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للكتب ( كوردى - عربي - فارسي ) 


71 م انالا 


امد له وسلام على عماده الذين اصطفى » وسلام على النبى 
المصطفى : 

"هاا تمطنيتن : 

فهذه السطور ليست كتابا في السيرة النبوية الشريفة » 
لآن' مكتة اليرة غنسّة ببحارها الزاخرةعن الندى . 

ولكندها درا سة فيالعقمدة الإسلامية تكمثل الرسالة السابقة 

و هذه عقد؛ تك ياولدي » 

وال تكله القزاءقيولا علنا والح لا 

وقد حاولت ‏ في هذه الرسالة ‏ تحلمل بعض الأحداث 
تقدار مائْشّت العقيدة » ويدقع عنها أباطيل الطاعنين » 
وثبهات الحاقدين على نى” الإسلام وعلى دعوته . 

ان" العطاء الكبير ‏ الذي قدامه نبي الإسلام ‏ يََلَع ‏ 


داه لد 


لا حدود له . 

جاء الحماة فأعطى .... وجاهد ... وأنفق . 

جعل غرم الدعوةعلهوعلى] لبرته “وعلى المقر بينمنصحابته . 

وجعل غم الدعوة تركة مشاعة بين الناس . 

أنفق مال السبدة خديحة على الدعوة » 

وأنفق مال عئان بن عفان صهره ‏ على الدعوة . 

فلما شترعت الزكاة حر"مها على نفه وعلى آل بيته . 

وجعل من نفسه وأهله مبدانا لتطبيق مايصعب على الناس 
قبوله من أحكام الشريعة ‏ فقد زواج زينب بنت جحش - 
ابنة عمته ‏ لزيد بن حارثة ‏ العبد الذي تبنتّاه ‏ وما كانفي 
العرب أسرة تقبل مثل هذا الزواج . ولمّا طلقها زيد 
تزو”جها النبى ‏ وهذا أمر في الشربعة أصعب على النفس - 
لانتها مطلقة مُتبناه  )١(‏ . 

)١(‏ كان العرب بحر مون على الرجل أن يتزوج مطلقة 
ابنه من التبني” ‏ فامّأ الغى الاسلام مسألة التبنى أجري 
التجربة الصعية على النبي أولا . 

كوت 


وقد حرصت" على عمى الفكرة 2 وسهولة العرض » 
وقوة البرهان » وأمانة النقل . 
والله أسأل أرن ينفع بها وأن يحعلها في صحيفة عملى يوم 


خسود غريب 
ذا لكر اف ميث اليه 
كتيت المقد'مة في الروضة الشريفة أمام 


قبر البي عكر 


الفضك الآاول 


حاجة العالم الى الرسل 

اخفاق العقل البشري في محاولة ادراك ماوراء الطبيعة . 

. سإ الله تلحوال الاخلاق الى سلوك ملى »> وتبلتغ 
شريعة اظه . 


ارسال الرسل يقطع ححتة العباد على الله . 


اللقاء الاأىول 


عاد واثل الى بيت الشبخ عارف بعد غببة طويلة قضاها ني شمال المراق 
حمث حمال الطميمة ٠‏ وبرودة الجو » وعذوبة الماء 3 


ملوكهم : وصفت سرائثرهم ٠.‏ 
ودار الحديث في شوق بين الاستاذ وتلميذه » وتذاكرا حلو الماضي » 
وجمال الايام . 
© 3 
وائل : حدثتني كثيرا يافضيلة الشبخ عن الايمان بالله - من 
الناحمة العقلمة ‏ 
وقلت لى : ان الايمان بالل مسألة فطرية . 
ولكن السؤال الذى يشغلنى : اذا أرسل الله الرسل ؟ 
لماذا فرض الله علينا اتتباع الانبياء » مع أن الاسلام يحترم 
عقولنا ؟ ش 
تقد أرسلهم الله لببلغوا للناس مايصعب على العقل البشري 
2-12 


أن يصل اليه . 

فالعقل الشرى ياوائل مهّىء لدراسة المادة » وعمار 
الأراض . وهذا مجاله . 

فاذا حاول ان يخترى الكون لندرك ماوراء المادة فقد 
عرض نفه لالخطر . 

العقل اللشري ‏ باوائل ‏ كراكب سفيئنة . من حقئله ان 
يسير في داخلها كما يريد . . ولككن اذا عزم على الخروج 
من السفيئة الى الماء فقد عراض ذفسه للهلاك . 

.وائل : لكن بءض الناس دُحمد السماحة . 

قفمن ثم الدين بحمدون السماحة باواثل ؟ 

هل تعنى الفلاسفة ؟ ش 

وائل : نعم ... انهم أصحاب عقول كبيرة » ويمكنهم أن 
يدر موا ما وراءالبحار. 

أعني بحار المغيّبات » ويمكتهم أن يصلوا الى الحقيقة 


٠. وحيدهم‎ 


الشيخ : هؤلاء الفلاسفة .. 
فماذا يفهل بقسّة الناس ؟ 
طيعا لذن كن النامن فلاسفة او باوائل كي 
وائل : بقمّة الناس يتمْبعون الفلاسفة . 
الشيخ : أردت أن تفر منالاتتّباع .. فوقعت في الاتتباع . 
ولكنتك تر كت طريقا ملعدّدا آمنا » وهو طريق الوحي . 
وغزمت عل السيز فى ضحراء وابتعة :. 
اوها سرات © وآهانبا غوف . 
واوائل 
السراب لا يروي الظمآن . 
وائل : تعنى أن" انتاج الفلاسفة المقلى سراب . 
الشيخ : فيما وراء الطبيعة كل فلسفة عقلية سراب . 
التكراية تون بهد ده 
فل سفت عن ارشطر 9# 
وائل : قرأت عنه ... ؤقرأت له . 
انه المعم الأول .. وهو الذي وضع عل المنطق ‏ الذي 
ع طوذات 


يعصم الذهن من الخطأ في الفكر ‏ وقد توصّل ارسطو الى 
الايمان بالله عن طريق العقل . . 
ولكن ارسطو عندما أراد انيخترق بعقله ماوراء الطعة 
هوي منبحه » وتهافت فكره ٠.‏ 
لقد آمن بالله ايمانا رياضما » لمصل بهذا الايمان الى تفسير 
عقلى للحر كة الممكانيكية في الكون . 
فايمانه بالله أشبه مايكون االممطبات الحندسيّة ‏ التى 
يُعطبها المدرس للتلاميذ لمتوصلوا بها الى حل تعرينهندسى . 
فهو يفترض وجود الله لبحل” بهذا الفرض لغز الحر كة 
الممكانيكية في الكون . 
ول يُشبت وجود الله اثباتا برهانيا . 
الشيخ : لا ياوائل .. 
م يصل ارسطو الى الحقيقة . 

1 لك 


وتصور' أن الله لم يخلق العالم » ول دُحرتك فيه ساكنا . 
وائل: في تصوره كيف واجد العام * وكيف تحر ك 8 
الشيخ : يعتقد ارسطو ان للككون كان في حالة خمول > ثم 

رغب فى الحركة فتحرآك وحده .. 
وائل : « منمحما » 

هذه فاسفة ارسطو ا 

الككون قديم  !‏ والله م يخلى العالم * . . ولم بُحرك 

ساكله 9 
الشيخ : نعم ياوائل ... 

هذه فلفة المْعلتم الاول . 

يتصوار ان الله كمال مطلى » والعمل ‏ في تصوره - طلب 

لحدوث شىء » والله غنى عن الخلى 5 

أنضا لا ارادة له . 

لأنة الارادة ‏ في تصوره ‏ اختبار هر من أمرين » والله 

غنى' عن الامرين . 


-1568 


ارسطو يتصوار أن اله يعرش سعدا بنعمة بقائه فقط » 
لاعلم له بالكون ء ولا ساطان له عليه . 

واقل «ارنقل + ١1‏ 

الشيخ : انته شر ... وعقل الشر مبيء لدراسة المادة 
فقط لأن” ذمها حماته ٠‏ 

8 6 

عباقرة ا'يونان ‏ ياوائل ‏ آمنوا بآهة متعددة ‏ وهمأرق 
الشعوب حضارة فكرية - 
اله للذ'ر ء واله للشر » واله للمطر » ٠.٠٠00‏ و .. 
حتى ا-تمر .٠.‏ جعلوا لما البا 
وكانوا يحتفلون بمولد اله الخمر عند ظبور العنب »و يقممون 
المآدم عندما ينتبى موسم العنب . 
وكا'وا يعتقدون أن اكثرهم طاعة لاله الخمر هو اكثرهم 
ادمانا لشرب الخمر ٠‏ 
هذه حقيقة العقل الشري:» وهذا انتاج الفلسفة ؤ. صر 
الحضارة الموناز”ة ٠‏ 


6ت 


كدف بعصور الظلام 7 


+ ## ا# ‏ ا 


الاات 


اللقفاءالثانى 
وائل : كنت أعتقد أن العقل السشري هو كل شيء 5 
عارف : كل من في سنك برى عقاه وعلمه 0 
فاذا تقدام به السن يدرك الأقيقة » فيتضاءل أمامه الموم 
ما رآه عظما بالامس 5 
العم كاليحر ؛ من نزل قٍِ أواله نتصوار أنه يمكنه أزك 
دعاره بأمان » ولكن كلما بعد عن الشاطىء بدرك ضعفه م( 
ويشعر يعمق البحر . 
والدنما بحاجة الى قوأة الشاب » وحككمة الشبوخ . 
وائل : لا أظنك تبخل علمنا يافضيلة الشيخ . 
عارف : هل تصلح الدنيا بلا أخلاق ؟ 
فالا خلاق أمان للمجتمع » قارها حّب” » وغاءتهاسعادة . 
انما الامم الاخلاق ما بقيت 
فان هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا 


5 


عارف : الانبياء وحدهم هم الذين يستطيعون وض قانون 
أخلاق كامل . ويعملون على تحويكه الى لوك , 
فدور الانبياء لا يقف على تعلمالناس قضمة !خلال واخرام 
بل الاخلاف 


4 
5-7 


ولكنه سعدى هذا الأمر ال أمر عات وشو أ 
من فككرة نظرية الى سلوك عملى . 
ولولةالانا لافيعة الأقلات قرم قات جوف 
واتاشيد تلرداد 2 الصباح والمساء 5 
اقد كان النى - عَلْعْ - قرا نا يمشى بين النأاس 
كان يهدى بةعله م بهدى بقوله . حتى كان قعله توذجا حمًا 
للاسلام » وكان فعله تصديقا لقوله » لان الانفصال الذي بيقع 
بين الفعل والقول دُمطل الدعوة الى الخير » ودهب أثرها . 
الاسلام ‏ ياواثئل - لا يعرف الاخلاق النظرية ولا بقبل 
انفصال الكلمة عن الفعل . قال تعالى : 
« يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون م ؟ » 
كدر مقمّا عند الله ان دقولوا مالا تفعلون » 
وكان النى يقدار هذا! ويعم أنه أسوة امامين »> ويعم أن 


سذاء## سد 


أفعاله حجة وأنه منظور البه لذلك كارن يتحتّب مواطن 

اليف 

فقد فر عله وجلان وهو نتحدث معزوجته السدد صفسة 

في المسحد لملا » فأمرعا ... 

فقال لما النى : على رسلكما .. اننبا صفية زوجتى . 

ثم قال : ارن الشيطان بحري من ابن آدم بحرى الدم . 

فخفت أن يقذف في قلبيكا شيئا . رواء البخاري 
© © © 

كان الني دُحول الاخلاق الى سلوك عملى > ويضم القدرة 

للناس . 

كان رحما بأمّته لبعامهم الرحمة » فقد كارن يشعربألمها » 

ويشق عليه مايشتى عليها » 

« لقد جاءم رمول من أنف عزيز عليه ماعنتم » 

فشكيم رك عليه + آخر التوبة 

وكان يدع العمل وهو حب أن يعمل به خشية أن يُفرض 

على أمته . أو خشيةان يْقلدهالناس فيشق ذلك عليهم . بل 


5 


كان ينهاهم عنبعض الاعمالالتى يعملها هو كصومالوصال_(١)‏ 
رح بوم 
وقد استطاع ‏ لهم - أن يحوت ل قاموس الاخلاق الى 
3 أخلاق > فاقت واقعسته مثالة الفلاسفة . 
+ ور 
وائل : لكن الضمير الاخلاق منبج سلم » وهو فطري في 
النفس »> فهل يكفي لتقويم السلوك ؟ 
عارف : الضمير الاخلاقي » والدعوة الى الا كتفاء به » فكرة 
ابتدعها عاماء الغرب لتحلء مكان الدين في نفوس الشباب 
بعد أن ثارت أوربا على الكنيسة »> واضاعوا سلطانها من 
النفوين .. ش 
وهذا لا شع أن الاسلام عرفهنا النداء الداخلى” في 
الانسان منذ عهد الوحي ء و سماهالقرآن النفساللو امة » 
)١(‏ صوم الوصال ‏ هو أن يواصل الصوم كين من يوم 
بدون افطار ‏ و كان النبى يصومه . ونبي أمته عنه 
وقال لهم . أببت دُطعمني ربي ويسقمني . 
ا ا 


وأقسم بها الله سبحانه ‏ تكريا لها . 
ولكن الضمير الاخلاق لا يعنىأبداً الاستغناء عن دعوة 
الرسل - عليهم السلام - 
لان الضمير ‏ ياوائل - يتأثر بالبيئة التي يقربى فيها . 
ولون الثقافة التى محمعبا الانسان . 
والمذهب الاقتصادى والاجتاعى الذي ينتمى البه . 
فالرجل اسم كم يشعر بالسعادة عندما يُقسْم تركة مت 
حسب الشريعة الاسلامية . 
دظلى كل انها الدع ذا قر ا وضينا فندن نايت 
بينما يتألم الرجل الشيوعى عندما يرى تقسيم التركة » 
لأنه لا يؤمن بالميراث » ويراه تفتيتا للتركة . )١(‏ 
فالعسن عتلف بالغتلاف المذهب الاقتصادى والاستاعي: 
كما يختلف بالعقيدة التي يؤمن بها ا 
١‏ الاسلام عندما يفدت تركة المت على الورثه فانه يدفع 
كل وارث العمل لبعيد تكوين تركة تسد فراغه » 
فبي دعوة للعمل والانتاج ٠‏ 


5 


والرجل المسلم يذوب من الاسي عندم! يتذكر يوما انحرف 
به وشرب كأسا من الخمر .. 

بينما لا يتحر“ ك ضمير رج لالغرب لوشرب خمرالدنيا كلما . 

دالن .. لا يكفي لوضع منهج أخلاقٍ ثابت »> لان الضمير 
نشكله ,اللون الذي نرتاح له ٠‏ ش 

ف.مقدار حاجة الدنما إلى الاخلاق تت<لى حاجتها ندعوة 


الرسل 
#2 # ى 
والناس ‏ ياوائل - بحاجة الى شريعة الله » كحاجتهم 
الى رزقه ٠‏ 


لان النفس الانسانية متعددة الملكات » الع ٠.‏ 
ا الى قانون ثابت تومو 
و 4 الى شريعة الله ٠‏ 


وتحارب التشريعات الارضة تثبت تئبت ان التشر يع الذي يصلح 
للبوم لايصلح لغد ٠‏ 


74 د 


لان المشرتع ‏ من الناس ‏ دملم مامضى ولا يعلم 'استقبل ٠‏ 
فكيف يضع تشريعا لحل مشا كل الغد ‏ وهو لا علم له يها؟ 
كما أنه يضع القانون لاجماعة التي تحبط به فقط » لان 
مايصلح ارجل الشرق لايصلح لرجل الغرب » وهذا يتنافي 
مع اقامة مجتمع عالمي يعيش في سلام . 

ولا يفوتني أن أذكر لك فارقا أخيراً » وهو أن التشريم 
الارضى دوضع لحكم الناس فقط . 

أممًا شريعة الله فتبدف الى تربية النفوس وتساميها » مع 
دورها في حكمهم وتأديبهم ٠‏ 

فااسلم لايسرق ولو أمن من قطعالبد.لأن” الشريعة مزجت 
ل ا 
ودين التكال من 

قال دعالى : والسارق والسارقة فاقطهوا أبديهما جزاء بمأ 
كما نكالا من الله والله عزيز كيم . «حم#الائدة » 
فلو ذجا من التقطع فلن ينجو من النكال . 

وااقارنة ديز الشريعة والقانون تعني الاقارنة بين حارس 


هلا ب 


ماح » وبين نصب يضعه الفلااح في الحقل على صورة رجل 
لتخافه الطءور فلا تسقط على الحب ٠‏ 

فالناس يحاجة الى شريعة الله بقدار حاجتهم الى شريعة 
عالمية المساحة » خالدةالثشبوت» حمّة العطاء مؤدئةو حا كمة ٠‏ 
ابل .+ كثا تمتقب أن العقل الشري كل شي ب ركنا 

تتصور أن الشريعة جاءت لفترة ثم أتت أ كلها واستغنى 
النائل نيا فيا اعوصاان مم السناء»: 

«+ * * 

عارف : هناك سيب رايم لارمال الرسل : 

وهو تطبيق عدل الله ورخه بالناس . 

ان الله لاسي بين الطائع والعاصى . ولا بين أهل الخير 

والاشرار 

ولو حاسب الناس ‏ فى حكمة العدل المطلى -من غير أن 

يرسل المهم رسلا لكان للناس حقى الاعتراض . 

وكان من حقهم أن يقولوا : « ربنا لولا أرسلت الينا رمولا 
فنتتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى » ١١١‏ طه 
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وائل : هذا صحيح ... فلا جرعة بلا نص . 

عارف : من أجل ذلك أرسل الله الرسل ليقطع حجج الناس. 
« رسلا مُمشّرين ومنذرين لكلا * يكون للناس على الله 
حادة بعد الرسل * © النساء 

وائل : لا حّحّة لنا على الله . 

فالرسل شهود علينا » وكتاب الله ببننا » ومع ذلك فالله 
قد احترم عقولنا » لان" الرسل ل تحرام شيئًا يقول العقل 
انه حلال » وم تحل” شيئًا يقول العقلانته حرام . 
آمنت أن تقليد الانبساء عصمة من الضلال » ومنهجهم 
سلامة من الزيغ . واستودعك الله على أمل اللقاء 


لمات 


الفرس الهدى ف غير مداردهم ٠‏ 

الروم : نروادت النصرانية » وم يتنصر الرومان ٠‏ 
الهود : <مءنسوا الدوراة ثم ل يحهاوها ٠‏ 

العرب : حاجههم للرسااة تعدل حاجة العام كل ٠‏ 


5 صماح درم من آيام الرديم حلاس الدمخ عارف بعد صبلاة الصمح 
رتل بءض 'ايات القرآن » نما ازشفات « ساجدة » زوجته باعداد 


الطعام 7 
وطرق الاب طارق دن الجزدرة 4 تناولوا جميعا الطعام « ردار 
حلر الكلام . ١‏ 


© ىو‎ ٠ 
الثديسخ : كيف حال الناس في الجزيرة ياشيخ سرحان ؟‎ 
سر حان 4 الحمد نل 5 نزل الغسث من دهدمأ قنطوا © ودر‎ 
3 أله رحمنه‎ 
الشيسخ : هذه سنة الل فى الكون‎ 
المطر يأتى بعد الظمأ » والنصر بعد الصبر » والفرج بعد‎ 
الككرب د‎ 
.. كل هذه مادج للرحمة الخاصة‎ 
أممّا الرحمة العامة التى شرق نورها بعد طول الظلام‎ 
5 قمر محمد ب ل‎ 
5 لقد عاش العالم فرونأ طويلة بسبحث عن النور‎ 
فالدارس للتاريخ  ياشخ سرحان  يزى أن القررنف‎ 


لسوت 


السادس المبلادي ومطلع القرن السابع كا نالظلام قد ودل 
فيهما إلى كل بقعة في الأرض - وضعمف نور الاديارن 
السماوية فلم تتطع أن تبب الناس هديا على الطريق . 

بر حان : الفرس كان تعيف الثار © واستوقى رهيانبا على 
أرؤاق لفاس مها حفل عقلاء ١الشباب.‏ يخرج ندها وليف 
عن الحهدى في غير معابدها كسان الفارسى ‏ رضي 
الل عنه ب 

سرحان : فماذ' عن الروم ياشيخ عارف ؟ 

عارف : الروم دخات الدياذة النصرانية وهي محدّلة بأرزار 
الوثنمة » وعقائدها الفاسدة : والاناء القذر لو وضعنا قمه 
حليبا. يُفسد اليب »فاسةطاءت الرومان تروام القصرانية » 
وم تستطع النصرانية ان 3نصار الروم . 
ولو درست يجدمع ( نمقية ) الذي عقد في عاع هع" امالحة 
الخلافات التى ظهرت ف الديانة النصراندة يسيب دخول 
راجم نحاضر ات فيالنصر انب ةلاستاذ ناالكبير ( حمدأبوزهره) 

ص ه١١‏ ؛ ص اهما ٠‏ 
تت 


طوائف ودنشة من الروهان والمونان والمصريين فمها .. 
وقد :'فش هذا المجمم قضمة ألوهصة السبد المسمح » وبعد. 
دراع طويل يمكن أن تقرأه في كتب تاريخ الرومان . 
استطاع المجمع ان تخد أول قرار بألوهية المسمح بعد 
أن كانت المسحمة ديانة توحمد لمدة م0” سنة . 
هو © ٠‏ 
وفي عام 84١‏ اتلخذ القرار الثانى بألوهية روح اللقدس في 
دمع القسطنطيي وآصبحت الآلهة ثلاث بععهد أن كان 
الح يدعو الى التوحيد الخالص ٠‏ 
فالديانة النصرانية الجديدة لم دُصيح لديها من القدرة 
ماتاضيء به اناس الطردى . 
+ عد © 
اليوود 
حءدلوا التوراة ... ثم لم بحملوها . 
كادنوا أمانة توصيل الور الى الئاس فأطفأوا مص بدح 


ل 


قلو.هم > فماذا يمككن ان يقدموا للناس ؟ 
حرافوا من دينهم مالا يتسّفق مع مصالحهمالوضيعة. 
وشواهوا صورةأصحاب الرسالات من الانبياء الككرام - 
لببطلوا جانب الأسوة والمثل الأعلى . 
كا جعلوا البيع مثل الربا . وفر رجال الدين من معابدهم 
لبسيروا في الر كب المادي بعد ان فلتت القيادة من أيدهم . 
وم يدى لهم من دين الل الا شعارات كاذبة استباحوا بها 
دماء الناس وأموالهم . 
فاليبودية أيضا عجزت عن مد العام بشعاع من نور الله . 
* # عر 
سرحان : والعرب ياشيخ عارف ؟ 
اذا لم تتكلم عنهم ؟ 
عارف : العرب حجبهم عن الحهدى السماوى المُعد" السحيق 
بين ابراهم ‏ عليه السلام ‏ وبين محمد عَِلِم ‏ والذي 
ُقدار بآلاف السئين . 
ممرحان؟ لكن سلسلة من الأنسا بُمثرا في وسط هذه المدّة 


اتابن 


موسى وداود وسليان وعيسى وغيرهم . 
عارف : هؤلاء جميعا بمثوا لبنى اسرائيل فقط ٠‏ 
فدعوتهم خاصة بأقوامهم . 
«واذ قال موسى لقومه ياقوم لم تلؤذوننى وقد تعلمون 
أني رسول الله اليكم » م الهت 
فرسالة موسى لقومه فقط ‏ و كذلك رسالة المسيح . 
« واذقال عسى ابن مريم يابني اسرائيل إنير سول الله 
اليكم » 5 الصف 
أممًا المرب فقال عنهم القرآن : «لتْنذر قوءا ما أتاهم من 
نذير من قبلك » 5؛ القصص 
لتنذر قوما ما أنذر آباوّهم فهم غافلون »2 ياسين 
لقد كانت الأمة العربية أسوأ العالم حالا » وأحوجه الى 
رسول . ش 
لقد عبدوا الحجر » وأكلو القذر » ؤسفكوا الدماء 6 
ووأدوا البننات » ولعب: الخمر بعقولهم © فاستعبدوا 
الأغراو © وأ كلوا القمان © واستناسوا الريا © فماذا 


ا 


بقى لهم ؟ 

ياشبخ سرحان : لقد كان العاللكله يحاجة الىنبي” خلتّصه 
من الضلال » وينقذه من الهاوية . 

وكانت حاجة الامّة العرببة وحدهاكانتتعدل حاجة العالم 
كله . فمن الناخمة الدينية : 

سجد الانسان للصنم ‏ الذي صنعه بيده » وطلب مه 
جلب | لخير ودفعالضر” » مع أنالذباب ان يسلب آلتهم 
شيئا لا ستنقذوه منه . ضءف الطالب والمطلوب . 
سرحان : وأين ما ورثوه من دين ابراهم ؟ 
عارف : ل ينى منه سوى بءض الشعائر ‏ التي خلت من 
الروح - وأفسدتها البدع . 

وحسبك أن تعلم أن الحجتحول الى تعظم للأصنام » وان 
الطواف بالبيت كان يتم وهم عرايا . 

الشباب عرايا » والنساء عاريات » وتحولت التلسية الى 
تصفيق وتصفير . « وما كان صلاتهم عند البيت إلاممكاء 
وتصدية » مم الانفال 


كيف تصفو الروح في جو من التصفيق والخمر والنتساء 
العاريات 9 
© © © 

والجانب الاقتصادى لاقن سوءا عن الحانب الد يني ٠.‏ 
لقد جاور العرب المبود فتعاموا م منهم الريا . وبالغوا فيه 
فأكلوه أضعافا مضاعفة حت" كان المدين يُباع مع أنه 
حر * وذلك من أجل سداد دنه 5 

وَنكا عن سوء الاحدوال الاقتصادية عملية الإغارة على 
الآمق ولت ارالك زر اماد ضمفائهم . 

وفي جو الرعب والقلى 3 تنتشر المحر التماسا لللكينة » 
ولكدتها علاج للداء بالداء 5 فقد قلست موازين ع الامور 
وهوانت الفحشاء على النفوس فظبرت تحارة الجسد 5 
روى أن جماعة سقوا ام رأ ةخمراً فاما لعست الخر برأسها 
سألتهم : أتشرب نساؤٌ كم من هذا الشراب ؟ 

قالوا : نعم : | 

قالت المرأة : والله ان أحدكم لا يدرى من أبوه 

2 


إن ار تأحسن القسيح. . ٠.‏ وتقتّح الحسن. 


النقتى .مارفا خلا ٠‏ ول الي هتنا 
وريه الغي” ر'شداً وتثريه الر'شد غبا 


خفاد العقددة دفعهم الى الربا . 

وهموم الريا دفعتهم الى :الخمر 5 

وإدمان اخمر حرا عليهم الماقي من البلاء 5 

ذلك كان كل شيء يو كد الحاجة الى نبي" جديد . 


ا ل 


الفصل الثالث 


العالم بحاجة الى نبى” . 

الككنك: ااقدنة وتكيررها بوذا القير»: 

أخلاق حمد - يلقع - تدر شّحه لأمر عظم َ 
السمدة خديجة استدلت بأخلاقالنبى” على نلبو”ته 
هرقل : لو كنت عنده لغسلّات عن قدميه . 


هشام : كنت أستمع الى القرآرن الكرم فوقفت عند قوله 
تعالى النبى” ‏ يلَِم - وإنتك لَعّلى خالل عظم . 
لماذا لم يقل القرآن : إن خلقك لعظم . 

الأب : كامة ( على ) تفمد الاستعلاء والتمككن . 
فكأناللمى” تمكن من الاخلاق كا تمكّن الفارسمن 
الفرس . 
لأن النمى” تبدأ كالاته النفسية من حمث ينتهى قانورن 
الاخلاق . 

هشام : تعنى ‏ يا أبى ‏ أن النبى يوه الإخلاق الى جيث 
يريد؟ 

الأب : أجل ياهشام . 
لقد ابتدا النبى” رحلته الاخلاقية منحيث انتهت المكارم 
الانسانية » وذلك لْتمّم مكارم الاخلاق : 
« إمابعثت لأتمّم مكارم الاخلاق » 

هشام : لكننى أعم ان كل نبي“ على خلق عظيم »> 
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فكيف نّمم النبي مكارم الاخلاق ؟ 
الأب : لقدعشت” مداة طويلة لا أستطيع الاجابة على هذا 

السؤال» ختى فتح الله على بفبم لموضوع أشرحه لكُ. 
' #* #0 

السيد المسبح ‏ عليه السلام ‏ عالج قضية الاخلاقواهتم” 
بها . ورسم منهجا لتهذيب أتباعه فقال لهم : 

حدر أعداء كم “وبار كوا لاعيتم»واحسئنوا الى مبغضع » 
وصلوا لأجل الذين يسيئون اليم ويطردوتم. 

انجيل متى | © ]44 

وقال : واذا ضربك رجل على خد”ك الأيمن فأدر له خدتك 
الاإسر . 
وهذه الوصايا عْدْلُق عظم » ولكنها أخلاق مثاليةوليست 
أخلاقا واقعمة ... لأن كثيرا من الناس لا يقوى على تنفمذها 
قذا كن فاسة ب 

ومن ناحية أخرى ليس كل الناس بدرجة واحدةمنالسموة 
تجعلهم يستحون ويرتدعون لو أدزنا هم اطثدة الايسر. 

هناك بعض النفوس لو أكرمتها ملكتها . 

دوه 


وان عفوت عنها كان عفوك عن خَطئهم أشد عليهم من. 
السباط . ْ 
ولكن هناك بعض النفو سان اكرمتها فسدت »> وإنعفوت. 
عنها طمعت فيك » وآن رفعتهم الى السماء سدوا باب السماء 
عنك 4وهذا الصنف اللقير لا يصلحه أن تدير له الخد الابسر 
كا قال السيد المسيح » بل نُصلطه أن نؤدبه . 

يُحكى ‏ في الادب الرمزى ‏ أن رجلا اشترى صنما 
وعكف على عبادته » وترك تحارته وزراعته . 

فاما أصابه الفقر » وضاقت به الحياة » قام على الصنم فدق 
راسه وهشمها ٠‏ 

اما كر رأس الصنم وجد به كنزا من الذهب أودعه فيه 
أحد الناس ثم مات ٠‏ 

فقال الرجل لصدمه : 

ما ألامك .. أكرمتك فأفقرتنى » وحطمتك فأغنيتنى ؟ 
هذا الطراز الحقير من النفوس لا يصلح معها » ولا يصلحها 
قانون الخثالية ٠.‏ 


2 


ولكن يصلح معها بل وتصلحها قانون العدل. ٠‏ 

يصلح معها قوله تعالى : وإن عاقبتم فعاقبوا بمثلماعوقبتم 
به . ولدن صبرتم لبو خير للصابرين » 5 النحل 

وقولهتعالى: ومن انتصربعد ظلامه فأولئك ماعليهم من سبيل » 

١‏ الشوى 

فالاسلام جءل القصاص من الظالم - بالطريقة المشروعة ‏ 
لون من الاخلاق » مع عدم اهماله الترغيب في العفو . 

فمن عرفنا أن العفو يصلح نفسه ويبذبها فالعفوعنه أفضل. 

ومن عرفنا صفاقةوجهه > وقبحسريرته ‏ من الذينيفيمون 
أن العفو عنهم ضعف أو خوف منهم - فالعدل معهم أفضل » 
وريها يزجرهم القصاص . 

فالاسلام حتكرل الأغلان ىن مال فتيفية + الى وافمية 
عملبة » لتشمل كل الناس » وتعالج ضعاف النفوس . 

وهذا مغنى كونالنبى- عله - بعك لمتمم مكارم الاخلاق. 
فقد وسع دائراتها » وعمم عطاءها . 

ياهشام . هذه الآبة الكريمة « وانك لعلى خلق عظم 2 


530 


تين إلا كريها عن اصول: الدي + 

انها تؤ كد صدق ننوة محمد - عَلاع - 

انها ليست بجراد امتداح لاخلاق النمي .. 

ولكنها نزلت في الايام الاولى من الوحي لتسوى دليلا 

عقلما على نبوة محمد - عَلئه 

بل لعل هذه الآبة هي أول دلمل ماقه القرآن الى العقل 

الشرى لائيات صدق النى . فقد نزلت بعد سورة المزمّل - 

اي في الايام الاولل من الوحي . 

هشام : ما علاقة الآية الكريمة بائبات نبوة سبدنا بحمد ؟ 

الأب : الامر سبل . ان شاء الله 3 

الآية تقفول: للمشر كين- : أنتم تعر فعؤن محمداً قبل دو 

« اقرأ باسم ربك 2 

وتعرفون أنه على خلق عظم ‏ بشهادتك له قبل الرسالة ‏ 

وأول ماتفرضه عليه أخلاقه العظيمة ان يكون صادقا . 

وانتم سهدتم له بالصدى ‏ يل سستموه صادقا . 

والصادى اذا اخبر كم .باصطفاء الله له لماذا تكذبونه © 
-441- 


هشام : أظنّك يا والدي أول من استدل” بأغلاق الني 
على ندواته ؟ 
الأب : لا ياهشام . 
لقد استدكّت السمدة خديحة رضى الله عنها ‏ بأخلاق 
النبى على نلبوته . 
فعندما نزل الوحى لاول مرة على النبى - يلك - 
ذهب النبى” الى خدصحة خائفا بقول لها : 
زملينى ودثريني ... 
فاما ذهب عنه الروع قال لخديحة : لقد خفت على نفسى . 
وهنا تلى ذكاء السبدة خديحة » ودار يخلدها ماضى النبى 
الطويل ‏ الذي عاشته معه» وأخلاقه الشريفة ‏ التي لمستها 
عن قرب بل التي كانت سببا في زواجها منه 5 
عند ذلك قالت له : أبشر فوالل لن مخزيك الله أبدا .. 
إنك لتصل الرحم ... 
وتضدق ادك 
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وتحسسل الكل .1 
وتكسب المعدوم ... 
وقتفرئ الضف 2 
وتعين على نوائب الدهر ... 
مقدمات ثابتة توصلت .ا الى المشارة الصادقة » لن 
مخزيك الل أبدا . 
وقدمت المشارة على المقدمات لتمجيل البشرى . 
أوهو الاستدلال العقلى الرانجح بأخلاقه الشريفة على ! كرام 
الله له . 
فالسيدة خديحة هى أوأالمّن استدل بأخلاق النبى ملا - 
على نبواته . 
ذا يد 
ومن الذين استدلو! بأخلاق النبى على نب وتهأيضا «هرقل» 
ملك الروم - 
هشام : وماذا كان من أمر هرقل ؟ 
الأب : زار ابو سفبارن بنحرب الشام ‏ قبلإسلامه - 


واستضافه هرقل » وسأله عن النبى الذي ظبر في بلاد 
العرب. 1 

هرقل : هل كان ابن ملك ؟ 

ابو سفيان : لا 

هرقل : لو كان ابن ملك لقلنا إنه بريد أن دُعيد ملك آبائه. 
وسأل هرقل' : 
هل يكفر احد اصحابه بعد ان يؤمن به ؟ 

ابو سفيان اله خم يزيدون دائًا ... 

هرقل : هل كان يككذب في شبابه ؟ 

ابو سفيان : لا .. لقد اشتهر بالصادق الآمين . 

هرقل : والل .. ما كان لبدع الكذب على الناس ثم يكذدب 
على الله . ولئن كان ما تقول حقا فهو نبى'» وسوف يملك 
مكان قدمى هاتين. 1 
كنت أعلم أن نبيا سيظهر ..ولككن ماكز تأعل أنهمنم. 
ولو كنت أعم أن قومي بتر كونني أذهب اليه لتحشّمت 

عناء السفر لزياته . 
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ولو كنت عنده لفسلات عن قدميه . 
هشام : وهل أسم هرقل - يا أبي ‏ ؟ 
الآب : لا ياهشام ... 
لقد خشى ثورة الرومان ‏ ومات على ديه . 

كه كم 
هشام : ولكن كيف عرف هذه الأشباء ؟ 
الأب : هرقل كان نصرانيا » وكانعلىعم بالكتب السماوية > 
وكان يعم _نشيجة دراسته لهذه الكتب أن شبدا سظين :> 
وأنه سيرث الارض »© وأنه خاتم النبيين . 
هشام : هذا موجود في كتبهم ؟ 
الأب : واكثر من هذا موجود في الكتاب المقدس > ولكن 
بد المترجمين لعبت دورا خطيراً في طمس البشارات . 
اقرأ ياهشام كتاب « عقائدنا » للد كتور محمد الصادقي » 
وكتاب و نبوة محمد من الشك الى المقين » للد كتور 
فاضل صالح السامراني » و كتاب داظبار الحق» للشيخ رحمة 
الله الهندي »> و كتاب «هداية الحمارىمن البهود والنصارى» 

م4 


للأمام ابن قيم الجوزية » و كتاب«محمد في التوراة والانجيل 
عضواً في مجمع البحوث الاسلامية بعد أن كان قسبا . 
اقرأ ‏ ياهشام ‏ فالكتاب استاذ أمين 
هشام :.فان لم يُْصبها وابل فطل 6.6 
الأب : أحسنت الطلب ياعشام . 
لقد بَشّرت التوارة بسنا محمد ببشارات عديدة دل 
جاء في سفر التثبة اصحاح ١8‏ قول الله أو سى هلد : 
اقيم لهم فبنًا من وسط اخوتهم » مثئلك » واجعل كلامي 
فيفمه فيكلمهم يكل ما اوصيه به ٠‏ 
وواضح من هذه البشارة ان النبى الذي سير سله الله ليس من 
بني اسرائيل لانته لو كان من بني اسرائيل لقال الله لموسى: 
وابناء اسماعيل هم اخوة ابناء يعقوب وأيتاء حمومتهم . 
وفي البشارة اننّه نبي مثل موسى - أي صاحب شريعة 
5 


كشريعة موسى - 

وهذا الوصف ل ينطيق على احد يعد موسى الا على تحمد 
- ينم - والنوارة تشهد بهذا في سفر التثية اصحاح إلا 
فتقول : وم يقم بعد ذلك من بني اسرائيل مثل موسى . 

الوصف الثالث في المشارة ان الني الذي سير سله الله - 
يتلقى الكلام في فمه وذلك لانته لا يقرا وهذا(١)‏ واضح 
بشارةالانجيل 

اما الانجيل فقد بشر:بنبوة محمد ينع جاء في انجيل 
يوحنا ان اليد المسبح قال لتلاميذه : 

أنا أسأل الآب )١(‏ فيعطيكم ( بارقليط ) .آخر ليقيم 
بينكم الى الابد . 


عشام : ماذا تعني كلمة ( بارقليط ) ؟ 


(1) راجع نبوة محمد للد كتور فاضل السامرائي ص 888 . 
)١(‏ الآب - بالمد كلمة يونانية مغناها الخااق ولس معناها 
الوالد لان الاب بمعنى الوالد مقصورة ولمست ممدودة . 


اه 606 


الاب : يمكن ارن تفهم معناها بتوسنّع لو قرأت كتاب 
«رسول الله في الكتب السماوية صه١‏ » وكتاب 
« قصص الانبساء للشيخ عبد الوهاب النجار » . 
ولكن تحت يدي الآن حوار لطيف جرى بين الاستّاذ 
فتحي عثمان وبين الد كتور « كارو » استاذ الادب الموناني 
القديم : 
فتحي : ما معنى كلبة « بارقليط » التي ذكرها الانديل 
- يا د كتور « كارلو » ؟ 
الدكتور : رجال الدين المسيحي يقولون : إن معناها 
«المسلى أو المعزي » .. 
فتحي. : لكندني أسأل الدكتور ه كاراو » اسستاذ الادب 
الموناني القديم » مادا تقول انت .. ؟ 
الدكتور : اقول : بارقليط ‏ ترجمتها ‏ الذي له حمد” كثير . 
فتحي : يعني معناها افعل تفضيل من كلمة « الحمد » . 
الدكتور : نعم ... هي كذلك . 

ش ل نا الى 


امهم 


الاب : أذكر ياهشام افعل التفصيل من كلمة ‏ عَلِم و ككّر'م 
وحلم. 

هشام : أعم وأكرم وأحلم . 

الاب : وافعل التفضل من كلمة و حمد » ؟ 

هشام : « احمد» 

الاب : كلمة « بارقلمط » ترجمتها الحرفمة « احمد» وهذا 
سر عبارة الق رآ نالكريم على لسان عيسى ‏ عليه السلام - 
« وملبشراً برسول يأقي من بعدي اسمه احمد » ه الصف 
وهذه دقتّة' عحمبة في بشارة القرآن بمحمد - َلثم - 
مع ان" النى م يدرس الاناجيل وم يدرس الترحمة . 

هشام : إنه وحي السماء .. اشهد انهذا القران من عند الله 
ساجدة : ارهقت والدك ياهشام » واخذت حقئنا وحقكك » 
ألم تشبع ؟ 

هشام : طالبان لا يشبعان : طالب العم وطالب المال . 
ساجدة : الافضل ان يتم الحديث في المساء لنستفيد جميعا . 
هشام : دائما رابك سديد ياامي 


-500 
الت ا 


الاب : وانا يا هشام ؟ « ويضحك الاب » 

هشام : أعظم دليل على إصابة رايك » وعمى يصيرتك هو 
اخشبارك لامي زوجة لك » ومربّة لاولادك ٠‏ 

الاي ايكتنا هذا .عبت لابتاك اهام ذا كرماك اللهت 

يضحك الأب وتضحك الأسرة 
ف 2 

وف المساء اجتمعت الاسرة عل, حب وهناء» وواصل الابه 
من الحديث ما انقطم . 

ساجدة : يحضرني سؤال حول الآية الكريمة « وإنك لعلى 
اذا م يبدا القران بمدح عقيدة الني اولا » ثم شريعته » ثم 
اخلاقه ؟ 
لماذا بدا بالاخلاق ؟ 

عارف : ياساجدة : العقيدة السليمة تدقع داجيا للعحل 
اتصااح . لان العقيدة بلا عمل لون من الايمان العقيم . وقد 
رفض القرآن دعوة الاعراب - عتدما ادعوا الاثمار:_ 


لا “ياه 


الاب : أذكر ياهشام افعل التفصيل من كلمة ‏ عَم و كرام 
وحلم. 

هشام : أعم وأكرم وأحل . 

الاب : وافعل التفضل من كلمة « حمد , ؟ 

هشام : « احمد » 

الاب : كلمة « بارقلمط » ترحمتها الحرفية « احمد» وهذا 
سر عبارة القرآنالكريم على لسان عيسى ‏ عليه السلام - 
« ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه احمد » ه الصف 
وهذه دقتّة' عجيبة في بشارة القرآن بمحمد - َيِل - 

مع ان النى م يدرس الاناجيل » ولم يدرس الترجمة . 

هشام : إنه وحي السماء .. اشهد انهذا القران من عند الله 

ساجدة : ارهقت والدك ياهشام » واخذت حقشا وحقتك » 
الم تشبع ؟ 

هشام : طالبان لا يشبعان : طالب العم وطالب المال . 

ساجدة : الافضل ان يتم الحديث في المساء لنستفيد جميعا . 

هشام : دائما رايك سديد ياامي 


الاب : وانا يا هشام ؟ « ويضحك الاب » 
هشام : أعظم دليل على إصابة رايك » وعمى بصيرتك هو 
اختشارك لامّى زوجة لك » وملربّة لاولادك ٠‏ 
الأ :< اابعنا هذا ادم لأكتك باهشاء دا كرد للدي 
يضحك الأب ورتضحك الآسرة 
«* # ب 
وف المساء اجتمعت الاسرة عل. حب وهناء» وواصل الاب 
من الحديث ما انقطع . 
ساجدة : يحضرني سؤال حول الآبة الككريمة « وإنك لمَلى 
خلى عظيم » 
مادا لم يبدا القران بمدح عقيدة الني اولا » ثم شريعته » ثم 
اخلاقه ؟ 
لماذا بدا بالاخلاى ؟ 
عارف : باساحدة : العقيدة السليمة تدفعم داجيا العدل 
الصااح . لان العقبدة بلا عمل ون من الايمان العقيم . وقد 
رفض القرآن دعوة الاعراب - عتدما ادعوا الاثمار:_ 


امب 


وواقعهم يتنافى مع حقيقته (*) 


(*) ذكر القران واقع الاعراب ‏ وهم مكان البادية ‏ فقال 
عن عقيدتهم : «الاعراب اشد كفرا وتقاقاه باه الدوبة 
وقال عن كر اهيتبم للزكاة : «ومن الاعراب ما ييدد 
ما ينفق مفرما». > وقال عن كرههم للجباد  +٠‏ 
رسول الله «وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن أبم» . 
وقال عن جبلبم بكتاب الله وشريعةتهء واحدرماالا 
تطلموا حدود ما انول اللا غل رسوله  .‏ وقال عن 
وضعهم الاجتماعي في ظل الدولة ٠.‏ ومن <رلكم من 
الاعراب مثنافقون » 
كان هذا حااهم حتى السنة التتاسعة من البجرة - وهي 
السنة التي نزات فيا سورة التوبة - التي فضحتهم - 
لدالك رفض القران دعواهم الايمان . لان الامآن ساوك 
وطاقة. قاات الاعراب امنا... قل : لم تؤمنوا واككن 
قولوا اسلمنا .. وا يدخل الايمان في قلوبكم . 
١4‏ الححرات تَِ 
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رفض اعانهم » وديجهم في صفوف المسلمين فقط على امل 
انطباعهم « لما يدخل الامان في قلوبكم » وكلمة لما 
تفيد عدم حدوث الشيء في الزمن الماضي . مم توفع 
حدوثه 2 المستقيل ٠‏ فلا وزن لايمان عقدم لا حب 
سلوكا عمليا . 
ولا يغيب عن القاريء الكريم . ان الأعراب هم اول 
من ارتد" بعد النبى »وذلك لعدم تمكن الإعان في قلوبهم 
يسبب بنُمد سكنهم عن مسجد الذي “وحرمانهم من 
توجيهاته وتربيته ‏ التي حظى بها أصحابه فأصبحوا 
مشاعل على الطريق . 
ولآن حباتهم كانت تلحيّب لهم العزلة والتحرر من 
الارتاط بالدولة . 
وناهيك بدفوة قلوبهم وغلظة البادية التي جعلت السماء 
لا تختار منهم نبيا أبدا لآن النبوة عطاء ورحمة :5 
وهذا لا يمنع وجود عناصر ايمانية كرية في الأعراب ‏ 


باساحدة .. الايمان ساوك .. فمن كمل اعانه خشع لله 6 
قلبه والتزم منهجه في العبادة » فالله لا يُعبد الا مما شرع . 
فالعقمدة الصحمحة تولد عبادة كاملة . 


" عداها القزات بمولة تفال نوم الاغر ايان ده بال 
والبوم الآخر ويتتخذ ما ينفق قربات عند الله . 
وصلوات الرسول ألا إنتها قربة لهم سبدخلهم الله في 
رحمته ان الله عفور رحيم ٠.‏ 14 التوبة 
وما ارتد عن الايمان بعد الني الا الذين قالوا بأفواههم 
ما لبس في قلوبهم » وم يتمكن الايمان من قلوبهم .ورحم 
الله أبا بكر .. لقد أعاد للاملام هيبته عندما أدب 
الاعراب والمنافقين وأخضعهوم لدولة القران . وذلك 
بحروب الردة ‏ التى سير فها أحد عشر جيشا في وقت 
وأحد ٠‏ 
وابو بكر بهذا العمل يعتير اول قائد يفتح احد عشر 
حبهة قتالية في وقت واحد ومع ذلك يستطيع ان 
دحقى النصر 5 
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والعمادات الكاملة تبنتب الاخلاق وتزكبها . 
ه خذ من أموالبم صدقة تلطتهرم وتز كهم بها » 
٠+‏ التوبة 

« ان الصلاة دنهى عن الفحشاء والمذتكر » ه؛ العنك وت 

« فلاارفث ولا فسوى ولا جدال في الحج » 7 المقرة 

فالسادات مدرسة عملية للأخلاق . 

من كملت أخلاقهفقد كملت عباداته وصحدّت عقيدته . 

والحاصل على الد كتواره لا بد أنته حصل على ما قبلها من 
الدراسة وتفوآق فها . 

فالل ‏ سبحانه ‏ عندما امتدح أخلاق الني ‏ مَلِقَعْ ‏ فقد 
ائذى على ديئه وخلقه . 


الام 


الفعنات الو أبع 


* المى-.شرقون ومنهجهم في السيرة 
+« ص المثل الكامل للانسان 
« فلمب حق » 
كل م صادر نا تجمع على طهارة خلق مد 
« ولبم ميور:» 


* للد امتزجت العدالة والرحمة في نفس سحمد 


«+ 


« فغايرى » 
ليذ مدا كين 


« نيو جين » أعماه الحتقد على ذزي الاسلام 


«+ 
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الفضك ال رابع 
في غرفة الكتبة جلس الشبخ عارف على مكتيه » جلس بين الكتب 
اليربط فكرهبفكر الآخرين ويستمتم بجواهر اللكتبة العردية والاسلامية. 
وفي حمق الدارس ء وذكاء المربى » وبصيرة الداعي ير الوقت خفيةا خفة 
المي 
ما أحمل الكتاي 
جليس لا كول » ومركد لا يمن بعطائه . 
ودخلت ‏ -اجدة ‏ زوجة الشيخ ودار هذا الحرار . 
*اه # ا #8 
ساجدة « تسم » وتقول لالشيخ عارف 1 لقد بدأت أغار 
من الككتب كأنتك متزوج بثلاث نساء غيرى . 
عارف : كل رجحل عمقري خلفه امرأة عظممة 5 
ساجدة : تعنى أنك عبقري ؟ 
عارف لا ٠.‏ بل أفنى اذك عظيمة ... 
ساجدة : أنثني أحب الكنب لأنها بستان > وثمار قراءتك 
ينتفع برا 59 ؛ وأنت لا تستطيع أن تلطعم أو تكسو 
كل أصحابك ولكنك تستطيم أن تهتهم السعادة بالكلمة 


تمه 


المؤمنة . 
لاخيل عندك تتبديها ولا مال 
فلنُسمد النطق ان ل يُسعد الحال 
«يدق الباب ويحضر وائل يحمل حقيية من الكتبء ودار حوار طويل » 
وائل : انشغلت في هذه الايام بالقراءة عن البي - يَلِنْه ‏ 
عارف:: أحنتت :با وائل .. 
يحب على كل مسم أن يدرس سيرة الذي الكريم وأصحابه» 
وذلك لمجعل من حاضره امتداداً لعظماء الامّة ٠‏ 
والآمة التي تنسى عظماءها و تحاول عزل نفسها عن ماضيها 
مثلها كمثل رجل فقد ذاكرته فهو لايدري من أين جاء » 
ولاأين يذهب . أو هي كلقبط مقطوع النسب لا يعرف 
أصله . ان" الانسان يمتاز على الحموان بدراسة التاريخ.. 
فالفأر يموت في المصيدة التى مات فيها أبوه . 
وتبقى نفس المصمدة لتستقبل الاجال الجديدة . 
أدرس التاريخ فانته مدرسة . 
ولعلك تخمّرت الاساتذة الذين قرأت لهم . 


9ك - 


وائل : كلهم من كبار مفكري الغرب . 
انني أحب منبج علماء الغرب في الكتابة لما لهم من سعة 
اطتلاع وحمادية علمية . 

عارف : كنت أود أن تعرف الحى من أهله أولا . . ثم 
تقر عاكنت نين لكات ول شتت 

وائل : اطمئن دا شيخ عارف .. انهم منصفون . 
لقد قرأت للد كتور « فملسب » قوله : 
لقد تر كت أعمال مد المومّية وس_لوكة في الامور 
الخطيرة والبسيطة » أَيْمّد الآثر في النفوس » نحينث 
اصبحت قدوة يقتدى بها الملايين الى بومنا هذا . 

وم نبحدث ان اعتدسر شخض واحد ‏ عند اي طائفة من 
طوائف الجنس اليشسري - المثل الكامل للانسان فقنُلتدّت 
افماله منتبى الدقة كما حدث احمد » 
« تاريخ العرب د كتور قيليب حتتى ص ١5‏ »> 
وهذا غاية الانصاف من كاتب لا يؤمن بالاسلام . 
© © © 


6د 


وقرأت العام « وليم ميور» 

تلجمعكل” مراجعنا ‏ التي درسناها ‏ على طبارة همد وأنّه 
صورة نادرة بين أهل مكة بسبب ما و'هب من عقل راجح» 
وذوى دقمق » وعم في التأمل . 

« الفكر الخالد محمد على ص. ١‏ « 

عارف : جممل باوائل .. 

ولكن ما رأيك في كلام « ولم ميور  »‏ الذي ذكرته ؟ 
وائل : انصاف عظمم لاخلا النبي م لقد قال عن 
الو 

عقل راجح ©» وذوق دقيق »> وعمتى في التأمل .. 
عارف : مل لاحظت باوائل أنه نسب عظمة النى الى 
عبقريته ولم يشر الى النبوآة . ْ 
انه يُصور الني على أنه جرد مُُصليح اجتماعي أو 
فبلسوف . 1 

والفارق بين النبوة والعبقرية كبير . 

والبى - يِه - قد جمع بينهما . 


25 003 


« الله أعلم حيث يجعل رمسالته » ١١4‏ الانعام 
لقد غاب عننى هذا الامر مد 
© © © 
لكنني قر أت للعالمة « فاغليرى » في كتاب دفاع عن 
الاسلام ص ع ه قولها : 
لقد كان مد شديد التسامح » وبخاصة مع أتباع الاديان 
الموحدة لله . 
وهو ملتزم بمبدأ « لا اكراه في الدين » 
لقد امتزجت العدالة والرحمة في نفسه . 
نماذا نريد من كتتاب الغرب أعظم من هذا الوصف ؟ 
عارف : لا نريد منهم شما . 
ولكن ريد منك ومن الشياب المسلم أن يعرف منهج 
علماء الغرب . 
لقد وضعوا خطة خمياة في كتبهوم عن الاسلام» وفي سيرة 
تك ب 


الدب الات .: 
وائل : خطة خبيئة ؟ 
عارف : نعم .. كل شيءفيالغرب مدرو س »4و يسير على خطنة . 
انهم يكتبون ألف كتابعن النى .. 
كل كتاب يحتوي على مائة صحمفة مثلا . 
يحاول الكاتب أن بمدح النبى في تسع وتسعين صحيمفة » 
ويضم نقطة السم في صحيفة واحدة . 
فامتداحهم للنبى يروج الكتاب بين المسامين . 
ويشعرهم بأنتهم أمام كاتب محايد يتحرتى الحق فقط . 
ما يحمل العقل يتقبل نقطة السم ولايشعر بمذاقها . 
ياوائل .. ان" نقطة السم لا يظهر طعمها في طبق العسل . 
ولكن فعلبها في المعدة لا ينكر . 
فاذا طعن كل كاتب فى جانب واحد من حماة النبى فان” 
جموع كتمهم كفيلة ان تلش اه الاسلام 6 وتنلفدسيرةنسسه 5 
وائل : هكذا يفعلون يافضيلة الشبخ * 
الشيخ : وأكثر. من هذا يفعلون ... واللسامون في غفلة . 


© ل 


باوائل .. تقد ظهرت مجموعة من الكتب يداعى فيها 
المستشرقون أنيم يبذلون جهوداً كبيرة » وينفقورن 
أموالا واسعة في سبمل التدشير «النصرانية ‏ في أفريقيا 
وآسيا ‏ ولكنهم يواجهون مشكلةصعمة تعوق رسالتهم - 
هذهالمشكلة فيادعائهم هى أن" الاسلام ينتشر وحده_فيهاتين 
القارتين ‏ بدون أى” هود من المسامين . 
رهد الماحق كرا ديا بطل + 
وائل : أى* اطل في هذه الشهادة العظدمة - الى تبشدر بككل 
خيو؟ 
غارف #كازائل الاير اهن ع تسردو دل دميثا 
يتصور كير من الممين عندما يفرحون بهذا الكلام . 
ويرددونة في مقالاتهم وعلى بعض المنابر . ' 
ان الممشرين يهدفون ‏ من وراء هذه الكلات المعسولة 
الى تقاعد المسامين و تخديرهممهم 
فما دام الاسلام ينتشر وحده ‏ كما يقول الممشرون ‏ فما 
هو الداعى لححرة الدعاة “وانفاق انجهد والمال» فيسميل نشر 
كاب 


الاسلام في هذه البلاد ؟؟ 

لقد تقاعد المسامون »وتكاسل الدعاة » وانصر فت كثير من 
الهمئات الاسلامية عن رمالتها . 

انصرفت الى خلافات نظرية » ومعارك فكريّة يمل الله 
أن" الاسلام لا ناقة له فبها ولا جمل . 

لقد نامت الآمّة الاسلامية في النور . 

ببنا استيقظ اعداؤها في الظلام وجِدوا السير . 

ان" واقع المسامين الوم - كمصاب فيحادث نقل الى غرفة 
العملنات لاسعافه فظلمن حوله يقلّمون أظافره ويُشّطون 
شعره ‏ والمصاب محتضر . 

الغرب يخدعنا ياوائل . 

وسوف أثمت لك صحة فهمى لكتابات المستشرقين . 

© © © 

هات كاب (حضارةالاسلام ) راقرأ ص ١١4‏ اق رفيسر ك.. 
فأنا لا حب أن أسمم . 

واحكم أنت على ماتقرأ . 


ب 69# سس 


« يقرأ وائل وتمدو عله علامات الاستغراب » 
واتل دعها أن الانصاف ‏ الذي بداعنه علماء 
الغرب ؟ ْ 
وأين الحناد ؟ 
انه يدتعى أن المسلمين نسبوا الى النبى يعض الممجزات 
المسبحية والبوذية لمُشبعوا رغبة العوام . 
بل بداعى أن النمى نفسه كا نيتنسب الىنفسه هذه المعجزات 
لمبخرج نفيه من طبيمته البشريئة . كى يظهر في صورة 
الآتبياف :+ 
غارف رعس باراتلن لأخرى الكاوة اناده | لمع كان 
ان ناسبت الى الموذية يعشيرها المؤلف حقائق ثابتة ‏ 
مع أنته لا يؤمن بالبوذية ‏ وان نسيت الى نبي الاسلام - 
وثدت نسستها تاريخما ‏ يعشرها « حجوستاف » خرافة 
وأساطير . 
انهم يكرهون الاسلام ياوائل . 
ولوكلّف « جوستاف » نفسه أن بدرس سينا عن موقف 


-مه- 


الى من الأمور الخارقة للعادة لتعلم جبله الشديد هذا 
النبي العظيم . 

لملك تذكر ياوائل يوم وفاة ابراهيم بن النبى - عَلُِع - 
وهذه ظاهرة طسسصة دمكن ان تحدث في أى” وقت . 
ولكن بعض الصحابة ربط بين هذه الظاهرة وبين موت 
قالوا هذه الكلمة عزاء للنبي . 

أو قالوها أعتقاداً بصحتتها . 

وكان يمكن للنمى أن يستمع هذه المقالة ويسكت 
ولا لوم عليه » لانته مشغول بدفن ولده . 

ولكن” النبى” العظم أستاذ الحقيقة ‏ لم يقبل أن' يُعز“ي 
ما ُخالف الحقيقة . 


مك الال تت 


كان يمكن للنبي أن يسكت ليترك هذه المقالة تشيع بين. 
العرب “فموقن أتباعه » ويؤمن أعداؤه . 

ولكن” النبي جفّف دمعه » ووقف في الناس معلما يقول: 
الشمس والقمر آبتان من آيات الله » لا نخسفان لموت أحد. 
ولا لحياته » فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاة . 

ان الحقبقة ياوائل .. 

والحقدقة وحدها .. هى الاساس الذى بن عليه النبي 
دعوته . 

أين هذا من افتراء ه جوستاف  »‏ الذى يداعى أن النبى. 
كان بسب الخوارق الى نفسه ؟! ْ 

6 © © 

وأمامك ياوائل كتاب « تاريخ الشعوب الاسلامية » 
تأليف « كارل برو كامان » 

اقرأ السخافات العقلية التى وضعها هذا الكاتب في كتابه . 
ان كل سطر مته يحتاج الى راد ود طويلة . 

انسّه يداعي أن الني تدرءج في مسألة التوحيد ولم يعموف. 


ا ه# لس 


التوحمد الخالص في السنوات الأولى من بعثته ٠‏ 

ولو كلف هذا الكاتب نفسهان يقرأ السورالثلاث الاول- 
الى انزات على النبي في فحرالوحى لا آدارك صورة التوحمد 
الخالص الذي ل ير'ق اليه دين الا الاسلام . 

فمنذ الايام الاولى للوجى والقرآن يو كد قضية التوحمد 

« اقرأ باسم ربك » لا باسمصم أو بشر . لآنربتك هو 
الخالق » لان ربك هو الاكرم » ولان ربك هو المعم ٠‏ 

وتاتي سورة المدثر: وتؤ كد ضرورة تكبير الله “وطهارة 
النفس والقلب والثوب من كل دنس . ١‏ 

نهنا سورة المزمل : فمنهج التوجمد فبها واضح « رب 
المشرق والمفرب لا اله الاهو فاتتخذه و كيلا » ه المزمل . 

فأي” توحيد أكمل من هذا :التوحيد ‏ الذي عرفه.النبي 
منذ الشهور الاولى من الوحي ؟ 

وهل عرفت ديانة الكاتب ب ان كان عنده دين توحمداً 
أرق من قوله تعالى : ربت المشرق المغرب. لا الله الا هو . 


* #* * 


إلاسا-_ 


فاتتخذه و كملا ؟ 
ويقول في ص 8 . من نفس الكتاب : 
يتحتم على المسم أن يُعلن غير المسلم بالعداوة حمث وجده 
لان محاربة غير المسامين واجب دينى . 
هل قرأت ياوائل هذا الافتراء ؟ 
هل الاسلام يفرض على المسلم ارن بعلن الحرب على جميع 
وائل : عجبا لبذا الكلام .. 
ان « فاغليري » تقول : لقد كان تحمد شُديد التسامح 0 
وبخاصة مع اتباع الاديان الموحتّدة لله ٠‏ 
عارف : ولوقرأ هذا الكاتب سورة الممتحنة لرأى تسامح 
الاسلام مسعالذين يخالفونه في العقبدة ‏ بشرط أرن لا 
تحاربوا الاسلام . قال تعالى : « لا ينهاكم الله عن الدين 
م يقاتلوم قِ الدين وم مخ ر جوم من ديارم ات تَسَرأُوهم 
وتقسطوا اليهم ان الله تحب المقسطين انما ينهام الله عن 
الذين قاتلوم في الدين واخرجوم من دياركم وظاهروا على 


الات 


اخراجم ان تولتّوهم. ومن يتولتهم فأولئك همالظالمون» 
4 الممتحنة . 

وهناك فارى كيير بين الدعوة الى الاسلام وبين اكراه 
الناس على الدخول فيه . 

كما أن الفارق كبير بين الفتوحات الاسلامبة ‏ وهى 
واقتناع وحراية : 

وحسبك أن" تعم أن بعض البلاد تم" فتحها عسكريا وبقى 
الناس فيها على دينهم . كبلاد الاندلس ‏ وقد كفل لهم 
كما أن كثيرا من بلاد العالم انتشر فبها الاسلام بدون أن 

عد عد اعد 

وائل : لقد انخدع بدعوة المستشرقين > وغرانى ادعاؤهم 
الحماد والموضوعدة . 

وأملنا أن يُوفق الله علماء المسامين في نشر مثل هذا الحوار 


الات 


لبفضحوا خطنة الغرب وخصوم الاسلام ل 
ان" أقلامهم أخطر من سلاحهم.. 

وحب ان تلحصنوا الشياب من الافاعى ‏ 
عارف : المل ثقبل ياوائل . 

وجباز الاعلام الاسلامى فقير .. 

ان هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ... ولي نعجة 
واحدة ..٠‏ فقال اكفلئنبها وعزانى في الخطاب » *ءص 
ياوائل جباز الاعلام الاسلامي فقير . 

م يبق للاسلام الا" المنبر ‏ امح الله الذين يأخذونت. 
الاسلام ولايُقد” مون له . 
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لو قرأت أوصاف المسمح في القرآن لعلمت ان القرآن ألقى 
على المسبح هالة الجمال والكمال . 

قال تعالى على لسان المسمح : 

دوقال اذنى عد الله 00 

آتاني” الكتاب وجملني نبا . 


لات 


وجعلنى سارك أيئما كنت ... 
وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حما 
وبأ بوالدتى 1 
وم يحعلني جباراً شقينا .. 
والسلام على يوم ولدت 1 
ويوم أموت ... 
ويوم أبعمث حيا » 
+* مريم » أما في سورة آل عمران آية و4 - 5ع تقد جاء قرله 
تملى : 
« اسمة المسبح عبسى ابن مريم : 
وجمها في الدنيا والآخرة . 
ومن المقريين .. 
ويكلم الناس في المبد وكهلا .. 
ومن الصالحين . 
وقد دافم القرآن عن مريم رامعا مار ننه منمتها 
وعظم أصلبا . 


هو 


فأصلبا ثابت « ان الله اصطفى آدم ونوحذ وآ ل ابراهيم 
وآل عمران على العالمين . ذاراية بعضَها من بعض واه سمدع 
علمم »عه #6 ال عمران 

وهي محفوظة من الشبطان مُنذ ولادتبا لدعاء أ'مها . 

« وانتي سئيتها مريم واني: أعبذها بك وذريتهامن 
الشيطان الرجيم . فتقبّلها ربها بقبول حسن وأنبتها نساتا 
حسنا . وكفلها زكريا.. «اس#ال عمران 

فبي طبّبة الاصل » والبذرة » والبيئة . والراعي ٠‏ 

ثم صادفها اصطفاء الله ها على نساءالمالمين .. 

واذ قالت الملائكة يامريم ان الله اضطفاك ...و طيرك 
واصطفاك على نساء العالمين » ؟؛ ال عمران 
وائل : هل نفهم من هذه الآية أن مريم ‏ عليها السلام - 
أفضل عند الله من نساء النبى ؟ 
عارف : ياولدى .. لا مال المقارنة بين أى امرأة وبين 
أمّبات المزمنين ‏ نساء النبى مَل 
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لان الله قال عن نساء النبي : يانساء النبي” لستن” كأحد 
من النساء » بوم الاحزاب 
فالقرآن دافم عن عيسى وعن أمّه ٠‏ 

فلبت علماء الغرب يتأدتبون بأدب المسيح . 

ولكن كيف تكللفهم بأدب المسبح وهم لم يتذواقوا 
حلاوة دينه ‏ الذي نزل من عند الله - 

ان" حر كة التبشير العاللمة تمد لفزو فكري يُبارك 
الاستعمار الغربي ويخدم مصالحه ٠‏ 

وما ابعد الوسملة والغاية عن رسالة السماء . 

القرآن يمتدح عبسى بما هو أهل » ويدافع عن أمّه » 
والكاتب «.نوجين  »‏ الذي يلمس ثوب الراهبان ويحمل قم 
الافاعي » يقول عن اشرف الخلق محمد عل - :. 

ان بحمداً حرم لحم الختزير لانته كان سكر ان ونام فوق 
كوم عال فأتى الختزير وعضّه ع لل 
على أمتنه . 

وأسأل هذا الكنةاب الحاقد : 


لالد 


4اذا حرمت التوراة لحم الختزير ؟ 
هل هناك خنزيرعض” موسى - ياسيادة الفيلسوف_فحرتم 
موسى لحم النزير على أمّته . 
وائل : التوراة تحرام لحم الخنزير ؟ 
عارف : اجل ياوائل ٠‏ 
جاء في سفر التثنيةما يو كلد تحرم لحم الختزير . 
وائل : يعني لحم الخنزير حرام في شريعة موسي وفي شربعة 
عمد - يع - ٠‏ 
غارف : وفيالمسيحية ايضا ٠‏ أعنى المسيحية الت جاء بها عيسى 
لان" السيد المسبح اعترف بشريعة موسى وأقرتها : 
وقال : ما حثئت لانقض الناموس . 
ولككن ( بولس ) - الذي دخل المسيحية بعد عيسى عليه 
السلام استطاع ان يطمس الشريعة ويبطلها ٠.‏ 
لقد زعم ( بولس ) ان بقاء الشريعة يعنى بقاء الخطيئة ٠‏ 
فلابد ان يتخلص الناس من الشريعة » لكى يتطهكروا من 
الخطمئة . 


ح ‏ ات 


جاء هذا فى روصة  «‏ ٠؟‏ قال بولس . 
مادامت الشريعة قائمة فالخطيئة تلرتكب » ولكن المسبح 
ابطل الشريعة » فبطل ارتكاب الخطيئة . 
وائل : المسبح قال : ما جئت لا بطل الشريعة بل لاكملها ! 
عارف : وبولس قال : ان المسيح ابطا. الشريعة ليُخلّصنا 
من الخطمئة .٠‏ 
معنى كلام بولس أن الشرطة والقضاء هما سببالجرائم ٠‏ 
فلابد من ابعاد الشرطة وهدم دور القضاء حتى يسل المجتمم 
من الجرائم ٠‏ 
وائل : هذا منطق معكوس .. 
عارف : لذلك قال بولس بعد ان نجح في صرف الناس عن 
الشريعة : الآن تحرارنا من الشربعة ٠‏ روممّة +50 د 
فلحم الخنزير .٠‏ حرام فيالديانة اليهودية بالنص » وحرام 
في ديانة عبسى لاقرارهبشريعة التوراة » وحرام فيالاسلام 
لان الاسلام بحل الطيّبات ومحرام الخمائث فكيف 
بجر و كاتب مثل « نوجين » على مثل هذا المقال 9 
د-هلا ب 


وأين الموضوعيّة والححمادية وأمانة البحث التى يدآعبها 
عاماء الغرب 5 

ومن أي مصدر تاريخى” تقل الكاتب القذر مثل هذا 
الهراء ؟ 

انتنى على ثقة أن مثله لو كتب عن نجوم السينها “وشعراء 
الخر » لكتب قلمه بلا مداد ٠‏ 

الر حمة » وماجن عن استاذ الشرف » فلا نتوقم الا همذا 
الفراء. 

أن الاناء القذر يفسد اللمن الصاني ٠‏ 

وائل : هل يمكز, ان نعرف شيا عن سر تحريم لحم 
الخنزير ؟ 

عارف : الاصل في اجتنابنا لحم الختزير أن الله حرآمه 
ودحابة:الند ي مَقِثَرٍ ‏ تلقوا أوامر القرآنه بالطاعة » 


لداءمم - 


ونواهمه بالاجتناب احتراما لقدامة القرآن . 
ويُخطىء بعض الشباب عندما يعتقد أن: الم يرتنط 
العلّة العقلةفقط»ويهمل اننص الكريم . 
غالزنا حرام ... 
سواء حدث منه حمل واختلاط أنساب أو / يحدث . 
إن" بعض الشياب اعءتقد حرمة الزنا لآنته يسيب اختلاط 
الأنساب » فاما اكتشف الطب «وسائلمنم المصل » 
تصوار أن" تحريم الزنا أصبح بلا جدوى . 
ان الأصل في التحريم هو النص » 
وقداسة النص باقية الى يوم القيامة . 
أمّا معرفة العلة فهى عامل حض” على إطاعة الأمرفقط . 
بعد ذلك يمكن ان اقول: 
الخنزير لانتخلص إلا من ٠.7‏ من حامض البوليك و يحتفظ 
بالياقى في لحمه . مما يسيب 1لام المفاصل عند كله . 
وهو يسبب الدودة الطويلة . 
وهذه الدودة تختلف عن الدودة التي يُسببها لحم البقر 5 


ام4- 


لآن” جرثومة حم البقر تقتلها نيران الطهى . 
أمَا جرثومة لحم الخنزير فلا تثقتل . 

وهو حسوان بأكل القاذورات . واذا وجد بها حوانا' 
مّتاأ كله »والاسلام ينحر”م أكل الحيوانالذىيأ كل اللحم. 
الاالسمك ‏ فان الله أحله لنا بنص" قر نى كريم «أحل” 
لم صيد البحر و طعامهمتاعا لي وللسّيارة » 5والمائدة . 

وائل : لكتني أعل انلعل الحديث استطاع ان يقتل جرثومة. 
الدودة الطويلة في لحم الختزير . 

عارف : يقتلبا منكل الخنازير أم من بعضبا ؟ 

وائل : من الانواع التي تُربى بوسائل عية » وتلطهى, 
بوسائل عامية . 

عارف ٠‏ وبقية الخنازير ماذا قتدم العم لها ؟ 
يضيف بعض علماء طباع الحبوان سببا آخر لتحريم الخنزير 
وهو أن كل من أكل لحم حبوان مُمين يتأثر بطباعه .. 
والخنزير لا يغار على أنئاه » فان صح” قوهم فلمل" هذ 
هو سمب برود الرحل في أوربا وعدم غيرته . 


الام - 


.وائل : تنقى كا هى . 

.عارف 5 ما كان اللهلمذر عناده ضحية للامراض القى يسسمها 
هذا الحبوان ‏ حتى يأتى العم لمعالجبا . 
والأصل في التحريم هو النبىالالهى كاقلت لك . ولبس 
الاصل هو إدراك العلة 5 
إن بمض الذين تحدثوا في فضل الصمام وحكمته قالوا : 
إن” الله شرع الصيام ليشعر الغنى” بآلام جوع الفقير . 
.وهذا كلام مقبول ولطيف . 
.ولكن عندما قاله أحد الخطباء في « أففانستان » وعزم 
الشباب على الصيام ... 
حاء أحد الملاحدة ‏ هناك وقال للشباب : 
.الصوم يهذاب الاغنياء لمشعروا بالفقراء . 
فاماذا نصوم نحن الفقراء ؟ 
.فأصبح الشباب مُفطرا» إعتقادا منهم أنال1-م يدور مع 


الم - 


العلّة » ولا يدور مع النص الثابت )١(‏ . 
وائل : هل هناك أحكام تغيب الحكمة منها على المسلمين ؟ 
عارف : هل كل المسامين يدر كون علّة الأحكام وحمكمتها؟ 
وائل : لا ... 
عارف : قلت لك : ان صحابة النبى يوم أن اجتنبوا لحم. 
الختزير لم يسألوا النبى عن الحكمة من التحريم . 
ولكن قالوا : سمعنا وأطعناء لانهم أيقنوا أن” النهى جاءهم 
من الله » والله أعم بسر الكون.. 
ان منهج تربية الجنود يستلزم احترام الاوامر وان غابت 
الحكمة عن الجنود . 
فمثلا اذا أردنا أن ندعل معركة لتحرير القدس»فملمنا ان. 
نلقنع الجنود ببدفها العام » ونو كد شرف المعركة . 
أهاعتدها تدون الفركة © و دضدنى القائد امه ال بعض 
تورى ههه اطافقة أيه التقكار السلا وق افق 
الله وشرح أسرار الصيام “وفرضيته بما أعاد الشباب الى. 
الصيام مقتنعين . 


4مس 


الجنود أن بتقدم » أو بتجه الى مكان مُمين فيجب عليهم 
احترام الاوامر وعدم مناقشة السبب »> حفظا على الوقت 
وسراية الخطة العمسكرية . 
وهذ[ مانتسة فق الفرق الاتتلاض 6 آمو يدن © 

وائل : هل تنعارض الامور التعدية مع احترام الاملام 
للمقل ؟ 

عارف : لاباوئل . 
لان الاملام يُقنع العقل بالامور الاعتقادية ‏ كوجود الله 
ونزولالقرآنمنعندالله » ونمواة محمد - علن -فاذا ثتته 
هذه القضايا في النفس فالطاعة بعد ذلكواجبة وأضرب لك 
مثالا و احداذاخرجرجل_تثقفيصدقه_منبيت وقاللك ٠‏ 
لا تدخل الميت لان فمه وحشاً هائحا “فا نصدقته نحوت . 
وارت خالفته دفعت الثمن غالما ... 

وائل : الحمد لش الذى هدانا الحق .. وأنار لنا الطريق . 
ان ديننا غني عن أباطيل خصومه .. 
لقد فضحت منهجهم » وأثست حقدهم . 


-هم- 


ارك الله فمك أمتاذا » وأبا لتلاسذك . 
علرف : لا أمنعمك من القراءة للستشرقين . 
ولكن اقرأ قراءة الحا كم عليهم » لاقراءة المخدوع بهم 
فان” الحق أبلج . 
والله ممك .. 


ليذ سد من لا 


الفضلك الخامس 


-١‏ مصدر القرآن في زعم المستشرقين. 
؟- قصة الراهب بحيرى 
أن صد قتها فبى دلملعلى نبوة يحمد . 
وان كذبتها فبى دلمل على نبوة حمد . 
+ هنا الحقيقة ... 


, جولد ببارت 4 


الام هد 


دو القعدة عام هوو+١ا‏ هحرية. 
ركان الشيخ يستعد للسفر لبيت الله الحرام » ووفود البنئين تملا البرت 
واذا يطارق يدق الياب . انه المبندس البلحيكي « جولد يبارت » 
لقد حضرت الى البلاد الاملامية لأبحث عن الحقيقة. . 

ودار حوار طويل تذكر بمضه - بقدرما تسمسهذه الصفحات . 

رقد نثر بعضه في كتاب :< المال في القرآن » عام كلا9١‏ . 

٠‏ ل ل 

ولمد المشهدانى ‏ فدلنى عليك . 

جئت في اليوم الثاني مياثيرة لاننى مقتعطش لاحقيقة . 
وامل ان أجدها في بغداد عاصمة الحضارات الاسلامية . 
الشييخ : عن أى شيء تبحث يا مستر جولد * 
جولد : هل لدى الشبخ مايقنع العقل المعاصر ينبوة محمد ؟ 
الشيخ : القرآن هو الدليل الدائم على نبوة محمد - علا - 
جولد : الذى لادُؤمن بنبوة محمد لايؤمن بالقرآن . 


داهم - 


الشيخ : لا أعنى أنني مأقرأ علبك قول الله تمالى : 
« محمد ر سول الله » 4 الفتح 
ولا قوله تعالى : والله يعلم انك لرسوله » 

سورة المنافقون 
فنحن لا نأناقش بالقرآن الامن يؤمن بأنه منزل من 
عند الله . 
ولكن أعنى انى عاطاول أن أثت لك أن هذا القرآن. 
منزال من عند الله . عن طريق المناقشة العقلمة . 
وبعدها من السهل أن تدرك أن محمدا رسول الله . 

جود : هذا صحيح . إذا تبسرت لك أدلة عقلمة . 
فقد قرأت كلاما متناقضا لكترا ب الغرب. 
قرأت للكاتب « ارفنج ©» ودرمنغام » ورشه > وكارل. 
بروكلمان » وغيرهم . 1 
قرأت لبم : ان محمدا التقى دبعض الرهبان والأحمار 
وتعلّم منهم القرآن .:)١(‏ 


(1) يقول كارل في تاريخ الشعوب الاسلامية : فلمله اتصل 
بجماعاتمنالنصار ىكانت معر فتهم بالتوراة و الانجيل-- 
وم 


بل قرأت أن المشين تمموا القرآت ب بعد موت محمد : 
«الشبخ يضحك» ويقول : 
المسلمون دَمّموا القرآن بعدموت محمد ؟ 
هذا كلام عجيب .. 
لقد قال صاحب كتاب حضارة الاسلام : 
إن القرآن ل يزد شيئًا وم ينقص شيئا منذ وفاة محمد . 
بل اكثر منهذا أنه قال : حتى ترتيب الس-_ور والآيات 
م يحدث فيها أى” تغيير . 
جولد : قرأت هذا فعلا . 
أنا حائر لتناقض علماء الغرب في أمر بحمد . 
الشيخ : أضرب لك مثالا واحدا لأمافة الأمة فى الحفاظ 


- هزيلة الى حد بعسد ص6” ونسأل «كارل » اذا كان 
القرآن ولمد معرفة هزيلة بالكتاب المقدس فلماذاعجز 
أصحاب المعارف الواسعة ان يأتوا مثل#عندما تحداهم 
القرآن ؟ وسوف نقارن بين القرآن وبين كماب>المقدس 
اليك تعر له مكدر اران . 


ا »4 سا 


على القرآن . 

كوان أبو بكر خليفة النبى الأو" ل لجنة الجمع القرآن 

في نسخة واحدة تحفظها الدوله ٠‏ 

وعين عمربن الطاب وزيرا للدولة في شؤون جمعالقرآن . 

وحدث أن اختلفت اللحنة مم مر في حرف واحد من 

سورة التوبة . : 

قرأ عمر « والابقون الاو “لون من المهاحرين والانصار 

الذين اتبعوهم بأحسان . قرأ « الذين اتبموهم بدون 

واو - على أنها بدل أو عطف بيان. 

وقرأت اللجنة « والذين اتبعوهمباحسان »على أنها عطف 

نسى »> وقراءة اللحنة ينبنيعليها دخول كل متب للسابقين 

في رحمة الله ورضوانه . 

تطلب وين لقطان بن اللسية "و سعطر بالقراء* الدينة 

هاجروا الى سوريا والعراق ومصر والذين -جمعه, موسم 

الحج ليسألوهم عن هذا الحرف . 

وجاء موسم الحج . وحضر القراء ‏ الذين حفظوا القرآن 
على بد النبي - عِلتَع وأكتدوا وحود الواو . 


41 سمه 


فكتبها عمر » وتنازل عن قراءته . 

جود : آل "هذا الجنة يلقت أمانة التقل © 

الشيخ : لقد قال زيد بن ثابت ‏ رئيس لجنة جمع القرآن - 
لابي بكر الصديق ‏ رضي الله عنهما - 
والله لو كلفتنى نقل جيل لكان أهون على من كتابةالقرآن . 
وذلك لشعوره بالامانة الثقملة في نقلءه ‏ فكيف يداعي 
كاتب غربي - في عصر سمل فيه تبادل المصادر والكتب 
مثل هذا الرأى ؟ 
يامنعر حولة :ان لزعت هنا إن كتانب ارت 
الى الموم برددون الاتهامات التى وجبهها رجل البادية الى 
الاسلام ‏ في عصر الجاهلية ‏ بل والأكثر من هذا أنهم 
َفَسَروَن الظاهرة القرانبة يتف التفسترات الجاهلة . 
ان اقلامهم امتداد للجاهلية الآولى » باسم العم وأمانة 
الدراسة ‏ انهم كالقطط الشريدة التي تبحث في القمامة 
عن فضلات الطعام 5 

وسوف أناقش معك هذه الأوهام بشيء من الإيجاز لاني 


استمد للسفر غدا ان شاء الله 

عد اعد عد 
المستشرق « نيوفانيز » قال : 
حمد تعم القرآن من رهبان لقيهم في رحلاته الى مصسر 
والى الشام . 
وهذا كلام يؤ كد جهل الكاتب بحياة محمد . 
الآن” حمدا لم يسافر الى مصر طيلة حياته . 
لا قبل النبوة ... ولابعذها . 
المستشرق. « دور منغام » قال : 
التقى محمد ببعض الرهبان في قرية « مدين » وكان تحمد 
في قأفلة تحارية فتعلم منهم | . ه 
ولو كلف هذا الكاتب نفسه ان يدرس ( خريطة بلاد 
العرب ) لعا أ نالقوافل من مكة الىالشام لاتمر علىقربة مدين. 
لان" مدين في سمناء . والقوافل لا تمر بسمناء. 
الست فى بافتر “عوك “أن من بل هذه الأولتات 
التازيغبة والجقرافية أولى به أن يستحي» ولا يكتب 
عن محمد ؟ ْ 
25 


جولد : هل تعني أن محمدا لم يلتق في حياته بأحد من, 
الرهبان ؟ 

الشيخ : لا أعني أنه لم يلتق بأحد من الرهمان . 

لقد التقى براهنين يعرفهما التاريخ جيدا 

وم يككن وحده هو الجالس البهما . 

الراهب الأول : اشتبر بأاسم بحبرى . 

وكان عمرالنبي يوهها م يتجاوزالثانيةعشرة “عندمارغب. 
ان يافر مع عمه أبي طالب الى الشام . 

وثناء لقاء الصبي مد بالراهب العجوزء كانت القافلة كلها 
تجلس معه . 
وأمعن الراهب في محمد ملت وسأل : 

الراهب : ابنمن هذا ؟ 

ابو طالب ابتي . 


الراهب : صدقت ... ماينيفي ان يكون له أب على 
1ه 


ميد الحياة ‏ ثم نصح الراهب أبا طالب فقال : 

يا أبا طالب .. ارجع بابن أخيك . 

غانتىأخاف عليه .ود الشام أن يقتلوه . 

بامسثر جولد . 

من يؤمن بصدى هذه القصة_من كتا ب الغرب- ودرواج 
لها عليه أن يسأل نفسه : 

كيف غرف آلرآهب أن" محمدا يتنو ؟ 

ولماذاخاف عليه من يهود الشام ؟ 

كيف تعلّمالني من الراهب ‏ في ساعة من نهار أصول 
دعوة ومنهج أمّة؟ 

ماذا سكت محمد عَلَِم ‏ ثمانية وعشرين عاماً بعد 
لقاء الراهب 8 

لماذا لم يقل أصحاب القافلة لمحمد : كنا معك عندما سمعت 
هذا المتقال من الراهب ؟ 

بامسثر جولد .. 

ان قصة الراهب دليل على نبوة محمد 


46م 


ولت تفسيرا لظاهرة الوحي ‏ كا داعي علماء الغرب . 
جوك + ريماتكون القصة موضوغة ولا أصل الحا . 
الشيخ : مّن بدّع ذلك يلتزم بالنشيجة المترتبةعلٍ, الانكاز . 
وهي أن محمدا لم بتع من الراهب شيئاء 
فانكار القصة يشمت نموة محمد ٠‏ 
وإشات القعة يقت دوه مده وشت اله'مذ كورق 
الكتب السماوية السابقة -. التي درسها الراهب ٠‏ 
جولد : حوار منطقي” فملا » لايملكه علماء الغرب ‏ الذين. 
بعرضون آراءهم على أنها لمات لاتناقش . 
ومن الراهب الثاني الذي لقبه محمد_؟ 
الشيخ : راهب في مكة .. 
أسمه « ورقة بن نوفل » 
وقد رارع الاين تس انرو ل الر سو فلي لآر وهر 
وم يكن البي يعرف أن الذي نزل عليه وحي من عندالله. 
فلما سمع ‏ ورقة بن نوفل - كلام الوحي بشتر الني أنه 
سمكون نبى” هذه الأمة ٠‏ 


وكانت خديحة مع ابي عند الراهب ‏ ومات الراهب 
بعد فترة قصيرة . 
يامسثر جولد 
بعد ان عرفت حقبقة أمر الراهبين إسمح لي أن أناقش 
الأغرت فعك ن متافكة موشوعة 
عل :تتصوو أن" البي تعم القرآرن من البهود . ثم جاء 
لهم به » وأعلن كفرهم بنص القرآن » وم يقل أحد منهم 
النبى : هذه بضاعتنا رد ت الينا ؟ 
د أناقذن ماع منان) واد ! من العر ن بالشنيف وق 
لأنني بأبافر عدا ان كار د الى بست الله الخراي ١‏ 
اناقش معك موضوع القصة في القرآن والتوراة . 
ذكرت التوراة قصة نوح » وابراهم » ولوط » ومومى» 
وهارون »> وداود > وسلهان . 
وكل هؤلاء الأندباء جاء ذكرهم في القرآن . 
ولكن الدراسة المقارنة ستظهر لك الفارى الكبير : 
عدا عد د 
ع لا 


نسدت إلبه التوراة أنه شرب الخر ونام فاتكشفت 


عورته . سفر التكوين اصحاح 5 - م١‏ 
بدا ذكره القرآن بقوله تعالى : ذرية "من حملنا مع نوح 
إنه كان عبداً شكوراً . الاسراء اسم 


لوطا : 
اوصلئة التوراة بأنه شرب الخر حتى غاب عن وعيه ثم 
زنا بينتيه !! سفر التكوين  ١96‏ 
بسنا وصفه القرآن بقوله تعالى : فآمن له لوط وقال إني 
'مباجر الى ر"بي إذنه هو العزيز الحكيم . ْ 
موصى : 
<< وصفته التوراة بأنه اله هارون فقالت : هو ينكون لك 
تما» وأنت تكون له الها . سفر الخروج ؛  ٠١‏ 
ببنا وصف القرآن هارون بأنه وزير لموسى : 
واجعل لي وزيراً. من أهلى . هارون أخي » وعاطه 
بامستر حولد. 
5 


هل تتصّور أن القرآن بمنبحه المنصف للأنساء»والحق» قد 
استمداه حمد من اتبامات التوراة للأنساء » وتشويه 
م ! 
ان الظم» وتزوير الحقيقة »لا 'ينحبان إنصافاء ولا عدلا.. 
ونواصل مقارناتنا بين افتراء التوراة وحقائق القرآن . 
و © © 
هارون : 
!تراصل وزان قن لقوراة #افزاها عد كر كس هارو 
واسمع يا مستر جولد ما تقوله التوراة : 
اسمع قصة هارون في الكتاب المقدس - الذي لا يستحي 
عاماء الغرب من جعله مصدرا للقرآن : 
تقول التوراة 
ونا طال زمن غنبة موسى » أظهار هارون الضعف” 
والاتككار » وعصى الله » وصبيع هم عجلا ذهسنا 
لاسكاتهم . خروج 1# : 4 
وتقول أيضاً : 


مذنحاً > وأعلن عندا للاله . خروج ااه 
فالتوراة تدّعي أن هارون هو الذي عصى الله وصنع 
العجل لبني اسرائيل ‏ مع أنه ني - 

ثم تعتذر عن هذا الخبر ‏ الكاذب ‏ فتداعي أن هارون 
صنع العجل لاسكاته م فقط» لا لأنه كان يعتبره الها من 


٠ :‏ 
دون الله ب 


أما القرآن فبذ كر قضية العجل الذههى » وينسب الجرم 
الى فاعله الحقيقي » وهو السامري . 

قال تعالى : 

«دوماأ'عدلك عن قومك ياموسى.. ؟ » 

قال مم أولاء على أثئرى وعجلت اليك رب لترضى . 
قال فإنا قد فتلا قومك من بعدك وأضلتبم 
السامري « هم طه 
وفي آبة خرى » قال القر ن الكريم : 


هه( ساد 


قال نما خطبك يا سامري .. ؟ 
قال بضّرت مالم يبصروا به . 
فقبضت قيضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت 
لي نفسي 6 6000م طه 
فصانع العجل ‏ كا يخبر القرآن ‏ هو الشقى السامري . 
أما هارون ‏ عليه السلام - فوقف فبهم حذرا من عبادة 
غير الله : 
قال تعالى : 
« ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به ... 
وان ربك الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري » ٠٠‏ طه 
فبل تصلح التوراة أن تكون أصلاً القران ومصدرا 
له . ؟! 
جولد يبز رأسه وعلى وجبه ملامح الحيرة » 

ب* ع« سد #ر 
وتئرك هارون يحذر الناس من عبادة العجل .. لنلتقي 
يسلهان ‏ عليه السلام ‏ 


ات 


نلتقي معهمرة في التوراة » ومرةة في القرآن ‏ لنعرف 
الفارق بين الكتابين . وهل تصلح التوراة لتكون مصدرا 
للقرآن ؟ ! 

با مستر جولد . تتناول بعض الفاكبة ثم نواصل الحديث 
جولد : الحقمقة أغلى من الفاكبة .. 
عارف : الفا كبة تعين على طلب الحقبقة ... 
ضحك الجميع ويتناولون الفاكبة 
جولد : نعود الى حديثنا . 
عارف : صورت التوراة سليان ‏ عليه. السلام يأنه 
« في سلطانه 'مثيرا للغاية » فأخخذ في السرف والترف 
والتعسّش الممنوع أ كبذا » « سفر التثنية  »‏ ا١٠١‏ 
ولقد هنتذه ال ووه فى زوه الثاثية .. 

قرخ الابتيظ » التقك ل اهل فى از برت © ونين 
ريه « الملوك ١د‏ » 

وأكثر من كل هذا قول التوراة عن سلمان : 

أخذ ”يعاشر ... ويعاشق النساء الفريبات اللاتي منع 


ب 1.7 - 


الله من عشرتهن . 
النقطع ‏ 

فاجتذين وأملن قلبه عن ربه . ملوك ١ : ١١‏ 

هذا سليان عندهم ‏ أعني في توراتهم - 

عدا ابد عد 

أما القرآن فقد تحد'ث عن عم سليان» ودقتّة فهمه فيالحم 
بين الناس منذ فترة شبايه المسكر 20 

ا 
زراعي 5527 

واشتكى صاحب الحقل : أن عم خره دخلت حقله 
(1) الحادثة المذكورة حم فيها سليان في عيد والده 
داود ‏ علمها السلام ‏ والتوراة ذكرت أن داود قد 
مات وعمر سلهان عشرين عاماً « سفرالملوك » 
فمعني هذا أن سلمان حم فالقضية قبل سن العشرين . 

- ١٠# ب‎ 


في اللمل واتلفت زرعه . 

فحكداود: ان يأخذ صاحب الحقل الغم - تعويضاً عنزرعه. 

لكن صاحب الغنم اشتكى لسليانضياع غنمه . 

فدخل سليان على أببه وقال له : 

ياني الله .. ادقع الغنم لصاحب الحقل ينتفع بيا» 
وادفع الحقل لصاحب العم 'يعيد زراعته . 

ثم برد ”كل منها| ما في يده لصاحمه . 

قال داود: حكت فعدلت ... 
وقد سجل القران هذه الحادثة دليلا على نضج سلمان فيشبابه . 

قال تعالى : 

وداود وسلبان إذ يحكان في الحرث اذ نفشت فيه غم 
القوم و كنا. لحكهم شاهدين 6 

ففهمناها سلمان ... وكلا اتينا حكاً وعاماً » 78 الانساء 

وقد امتدح القران سليان فقال : 

« ووهمنا لداود سليان ... تعم العسيد ..٠‏ انه 
اواب » اص 


-١٠ ٠4 


فاحم يا مستر جرلد ... 

سلمان ‏ في التوراة ‏ مشغول بألف أمرأة أملن قلبه 
عن ربه ». 

وسلوان ‏ في القزان ‏ «نعمّم العبد ... إنته أواب » 
فبل يتصور عاقل ‏ يا مستر جولد ‏ أن مدا تعلم 
القران من الكتاب المقدس ؟! 

© لى © 

ان البود يدعون انهم شعب الل الختار . . . والاسلام 
دين يسوي بين كل الناس » ويحمل اكرمبم عند اشّأتقاهم . 
وعندما أخبر القران أن عذء الآمة .خير أمة شرحت 
للناس . لم جعل عوامل التفضيل سمو شعب على شُعب ©» 
ولادما على دم . 

انما جعل دائرة التشريف هي جهاد الأمّة من أجل الخير 
وإبعاد الناس عن المذكر . قال تعالى : 

«دكنتم خير أمة أغرجت للناس تأمرون بلممروف 
وتنهون عن المتكر وتؤمنون بالله » ٠١١‏ آل عمران 


ب ه.أا- 


وقد اخبر القرآن أن جماعات من غير المرب سوفه 
قال تعالى : 

« وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز 
الحكيم » و امعة 

وشرف هذه الأمئة مرتبط يخدمة دينها والدفاع عنه . 
فأذا تنصلت الامة عن حمل أمانة الدين > نزع الله منها 


هذا الشرف . 

« وان تتولّوا يستبدل قوما غير ... ثم لا يكونوا 
أمثالم » ب محمد 

دا مستر جولد .. 


هل مكن ان تككون هذه المساواة العامة قد استقاها 
جمد من قوم / يبى لهم من دينهم سوى الغرور والتعالي 
على الناس *! 
هذا من حبة العقسدة ولواة 
أما من جبة. السريعة المهودية » والشريعة الاسلامية 
أ 


فالخلاف حلى وواضح ٠‏ 

النيود يح ر “مون الريا . 

والاسلام يحرام الربا . 

ولككنالمهودجر مو نالربا بين البهودي» والمبودي فقط . 
ل بالريا . 
للاجنى 000 

ولكن لأخيك لا تثقرض بارتب » لكي بشبارك الربإلبك 
فيكل الذي تمتد اله يدك هذه شريعة التوارة ‏ 
أممًا الاسلام فبحر”م الربا على المسم » سواء كانالمقترض 
مسلما أو غير مس . 
© ل ٠‏ 

الديانة الهودية تأحرام لحم المت . 
والاسلام تحرام خم المّت . 1 ' 
ولكنالتوراة ‏ التي يداعي المستشرقون أن النبي اخذ 


ال لأس 


القرآن من تعاليمها - تقول في سفر التثنية : 
لاتأكل جثة ٠أ. ‏ يعني ي جثة - 

تعطيها للغريب على بابك يأكلها أو يبيعها لأجني » لأنك 
شعب مقدس للرب إلهك . . 
بامستر جولد ٠‏ 

هلتتصور أنالدين الذي يسوي بينكل الناس في أحكامه » 
ويعطى لغير المسلمين من الحقوق كل ما للمسلمين » ويجعل 
عليهم من الواجبات بمقدار ما على المسلمين . 
هلتتصور أن هذا الدين يكن أن يكون امتداداً لدعوة 
البهود العنصرية » أو لتثلمث النصارى ؟! 

.ان التثليث لانحب التوحيد الخالص . 
وظلم سيرة الانمياء وتشويه قدرهم فيالتوراة ‏ لا يمكن 
ان يكون مصدراً للإنصاف التأريخي ‏ الذي جاء به 
القرآن . 

والدياثة المفلقة على قوم بعينهم لا يتصوتر عاقل أنها أم 
الدعوات العالمة المفتوحة . 

00ظ2ظ 


جولد : إننى أشعر بما يشعر به راكب السفينة . 
عارف : تشعر بدوار في رأسك ؟ 
جولد : لا. 
بل أشعر بأنني في طريقي لادراك الحقبقة . ببطء » كما 
بتشررزاكك السسية بانه. و طرهة إل خاط» السلال. 
لقد بحثت كثيرا عن الحقبقة ... 
وستافرت" هن أحليا البلا عدة 4 
لقد اصبحت على يقين من ان محمدا م يأخذ القران من 
التوارة والانجمل . لان” من تتلمذ على فن تأثر به مبما 
حاول أن تاماه . 


© © © 
ولكنني قرأت لبعض المستشرقين أن محمدا كان يطيل 
التأمل في الكون . حتي هداه تأمله لهذا الدين . 
عارف : وددت لو أنتك تحمد اللفة المربمة لتقرأ كتاب 
« النبأ العظيم » للد كتور محمد عبد الله دراز . 


هط 


كما وددت لو تُرجم هذا الكناب ونشر بككل لغات 
انه ينافش قضمة نزول القرآن من عند الله مناقشة 
عقلشة وافية . 

ب أحد الأسرة : تذكر سفرك غدا بعد الفحر . 

سوف فاقر عقب صلاة المصر ‏ ان شاء الله - 

- اذن فواصل الاستماع . 

- لو صنعت لنا بعض الشاي أكرمتنا : 


© © © 
عارف : بامستر حولد . 
اذا أضفنا للدراسة السابقة ‏ والتي تنُوضّح أن” منهج 
القران ‏ في العقبدة والشريعة والسيرة ‏ يختلف تماما عن 
منهج الكتاب المقدس . لو أضفنا حقيقة أخرى وهي ان 
محمدا قضى أربعين سئة من عمره أَميا لم ينشغل يدرس 
ولامدرس » وذهنه خال من أي فكر اصلاحي > أو 


اهمه 


تغيير اجتماعي . لقد عاش يرعى الغام » ويتاجر في مال 
السبدة خدوجة » وم يُسمع منه يوما ان تحداث عن توحيد 
الله » او عن نعيم الجنة » او عن أي دعوة للخير . 
أربعون عاما لسن بالعمر القليل .. 
وقد سجل القرآن هذه الفترة » وأكد فراغ ذهن النبي 
من كل شيء ‏ الا ما يشغل الرجل العادى” من شُؤون 
الحباة . )١(‏ 


)١(‏ « نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا اليك 
هذا القرآن وان كنت من قبله إن الغافلين » 
+ بوسقف . 
وقال تعالى : تلك من أنياء الغنب نوحبها اليك 
ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا » 
8) هود ولو كان له » أو لقومه علم بها لأعلنوا 
تكذييه . 
وقال تعالى : و كذلك أوحمنا السك روحا م نأمرنا حت 


1١1١١ 


فالقرآن بِوْ كد خلو ذهن النبي في مرحلة ما قبل «إقرأ باسم 
ربك  »‏ من كل شيء - 
هذا القرآن قرأه النبي على قومه ‏ الذين يعرفون عن حياته 
كل شيء » ولولم دوافق. وصف القرآن للنسي حقمقة حماته 
لقال المشر كون له : 

تدتعى أنك أمي م تدرس » ول تتعلم ؟ 
والحقبقة : انك درست عند فلان » وتعلمت من فلان ٠‏ 
لانهم كانوا أحرص الناس على تكذييه ٠‏ 


ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان » 
و آخر الكورئ» 
وقال تعالى : « وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا 
تخطه بسسسلك ... إذن لارتاب الممطلون » 
« م4 المنكيوت » 
اي لو كنت تقرأ لارتاب المكذبون وقالوا : انه 
درس .ولكن عدم قراءتك دلمل على تلقى ومعي الله 


-ا1١ال‎ 


ولكن” سكوتهم عن ذلك دليل على صدى دعواه .. 
يامستر جولد .. 

القصة - ف القرآن - تعتمر اخبارا عن غيب الماضي . 
واخمار النبي عن غيب الماضي بدقة كدقة القرآن ‏ ممأأنته 
أمي ‏ يو كد أن القرآن لمس نتبحة التأمّل الفكري . لآن 
التأمل لا يكشف عن المفسات )١(‏ 


جولد : أشعر أن" الحوار يحترم عقلى ٠‏ 


)١(‏ استعملالقرآن كلمةفرعون لحا كم مصر في عبد موسى» 
« وقال فرعون» واستعمل كلمة الملك لحا كم مصر 
نفسها ‏ ف عهد بوسف « قال الملك » وبقى سر 
التسمية مجهولا حتى ا كتشف العلماء حجر رشيد - 
الذي كان مفتاحا لدراسة اللغة المصرية القديمة .وبعدها 
عم رجال التاريخ ان المصريين القدماء كانوا يطلقون 
على الحاكم من أبناء مصر «فرعون» واذا كان الحا كم 
محتلا للبلاد يسمّونه « ملكا » 55 


باس 


ونُقوى احتمال نزول القرآن من علد الله . ولكن, 
لازلت بحاجة الى حديث طويل ٠‏ 
فقد قلت لك : اننى كراكب سفينة يقترب من الحقبقة 


بيدوء . 
عارف : أنت تطلب الحق » ونحن في خدمة الحق . 
عد عير 
لقد كشف القرآن عن غدبٍ الحاضر - كما كشف عن غبب. 
الماضي ٠‏ 


ويتجلى هذا الأمر فيفضح القرآن لنفاقالمنافقين» و كشف. 
طويتهم ‏ مع اجادتهم لتمثيل دورهم © » 
والأعجب من غيب الماضي » وغيب الحاضر هو اخبار 


ويوسف عليه السلام عاش في أيام المكسوس الذين, 
غزو مصر من اواسط أسيا» وطردهم «أحمس». فهل 
أدكرت سر القرآن في التسمية ؟ ! 1[ 
وهل مثل هذا السر يدرك بالتأمل ؟ 


0 


كان 


القرآن عن غيب المستقمل فحاء الزمان فصدق ما أخمر 
به القرآن . 

والشواهد كثيرة لمن قرأ القرآن . 

كان النبي في مكة بعداً عن أحداث معرحة الفرس 
والروم ِ 

وتطايرت الأخبار بهزيمة الروم - أمام جيش الفرس ٠‏ 
وحزن المسلمون للنتيحة دلآن الروم أصحاب دين » أما 
الفرس فمجوس يعندون الثار . 

وفرح المشر كورن بالنتيجة » لأنة الفرس أقرب لهم من 
النصارى.. 

ولكن الترآن نزل يُخمر المسامين أن" النصر للروم - في 
:الجولة الثانية ‏ من المعركة . 

والأعجب من هذا أن القرآن حدد المدآة ‏ التي سينتصر 
خيها الروم . 

حددها ببضع ابثناءء 


-١١6 ل‎ 


والبضع من ثلاثة الى تسعة . ثم أكد القرآن أرن” نصر 

الروم سموافى نصراً آخر عند الملمين . 

نزلت الآيات فى مكة ... 

وفرات البشرات افا 

وهاجر النبي الى المدينة . 

ودارت معركة بدر الكبرى . وانتصر الملمون فيها ٠.‏ 

وفي أثناء احتفال المسلمين بنصرهم > وصلتهم أخبار تو كد 

انتصار الروم على الفرس . 

والثقى النصران . وصدى الله وعده » وصداق نسه قال 

الله سبحانه في القرآن المحكى : 

وغلليت الروء ق أذتن الأرسن ره سو بند كشي سكدوث 

لله الأمر من قبل ومن بعد .. 

ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله »2 ه الروم 

« ويومئذ» ... أي يوم انتصار الروم » سمفرح المؤمنون 
كلك 


بنصر الله . وقد وافقى نصر الروم على الفرس »© انتصار 

المسلمين فى بدر ... ا 

دل هذه المفسّات يُمكن أن يُدر كبا العقل بالتأمل > 

وظول النظر في الكون 

ولك 1 4ه 

الامر أعمق مئ, كل هذا وأجل” . 

ولككن . . ربما كان تحمد يعم عدت 5 

عارف : اذا تصورته يءلم الغيب فقد تصورته نميا . 

يامسشر جولد . 

م ينسب محمد الى نفسه أنه يعم الغيب . 

وقد أعلن القرآن هذا . 

« قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدرى ما يُفعل بي ول 

بكم . ان أتتبع الا" ما يُوحى الى” وما أنا الا نذير مبين » 

4 الاحقاف 

وقال تعالى : 

قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعم الغيب ولا 
#[اات 


أقول لكم أنتى ملك » 4 الانعام 
وعندما غنّت جارية في عرس - وقالت : 

وفينا نبي" يعم ما في غد 
قال لها النبي” : لا تقولى هككذا ... وقولى ما كنت تقولين. 
فمحمد ‏ ف ذاته وفى قانون بشرينته ‏ لا يعم الغسب 6 
والقرآن أخبر بكثير من المفسّبات » وصدقتها اللالى والايام . 
والغيب عنيد ... من دخله بدون وحي فضحه .. 
وكذابه .6.. 
غمن أبن جاء محمد بهذا القرآن ؟ ؟ 
جولد : هذا المجلس حواكل فكرى ٠‏ 
ما كنت أعتقد أن منبج الاسلام بهذا الوضوح . 
عارف ٠‏ الاسلام قضمة عادلة . 
غير أنه وقع في أيدي نحامين فاثلين ٠‏ 
جولد : لايُوجد في الغرب من يُوضّح هذه الحقائق 
للشباب» مماجعل لصوص العقائد يُقدمون الباطل ويخفون 
الحق . وهم آمنون من فضيحة باطلهم . 

-هاو- 


عارف : هذا قدرنا - يا مستر جولكد - 
المعركة ضارية » والسلاح قليل . 
على أى” حال نعود الى موضوعنا . 
لقد علمت يامستر جولد أن" دعوة تعلّم محمد من الرهبان 
تتعتبر تزويرا للتاريخ . 
ودعوة أن" القرآن نسخة محرآفة الكتاب المقدس لا يقبلبا 
عاقل . )١(‏ 
لان" القرآن مصحح ا احدثه الزمن في هذا الكتاب . 
ودعوة الاستبطان الذاتي » بردها ودود المغسّيات الصادقة 
فى القرآن . فالمغسّات لا تثدرك بالاستيطان الذاتى ولا 
)١(‏ قال لى أحد المجادلين عندما أحرجته هذه الحقائق 
الثابتة : ربما قعلم محمد منالتوارة والانجيل الأصلمين. 
فت فضحكت وقلت له : 
كلامك هذا معناه ان كتابك ‏ الذي تؤمن به لبس 
أصليا » بل محر”فا . 
فاعتذر بأنها عبارة غير مقصودة . 
-1١1١4-‏ 


بالتأمل . 
فمن أي مصدر جاء النبى بهذا القرآن ؟؟ 
يامستر جولد : 
ما رأيك في المم الحديث . 

جولد : خدم الانانية » ويحاول أن يسختر كل شيء 
لخدمة الانسان . والعم استخدم منبج التجربة والمشاهدة 
لادراك الحقائق الكونية . 

عارف : هل يمكن للتأمل الفكرى أن يكتشف حقائق 
عم الفلك والتشريح » والفضاء ؟ ْ 

جولد الا . 

عارف : سوف أقرأ عءلبك بعض آيات القرآن » لنعمرف 
هل يمكن للنبي أن يتوصل اليها عن طريق التأمّل > أو 
دراسة الكتاب المقدس ؟ 
تكلم القرآن عن شكل الآأرض فقال : والارض يَعمْد ذلك 
دحاها »ه ‏ .خ النازعات 
والدسة هي البيضة .. 


-ا7٠‎ 


فبل هناك علاقة بين البيضة وشكل الارض )١(‏ ؟ 
جولد : أدى تشبيه للارض هو هذا التشبيه . 
الأرض فعلا ببضاويّة الشكل . 
والآبة تحتمل فبما آخر ‏ من ناحمة اللغة ‏ 
العرب يقولون : دحى المطر الحصى ‏ اذا باعد مكانه . 
فحتمل أن يكون معنى الآبة ‏ أن الله دحى الارض أى 
فر“ق القارات بعد ان كانت مُتماسكة ... وخريطة 
القارتات توكد أنه لو وضعت كل قارة بحوار الآأخرى 
لكمّل بعضها بعضا . 
جولد : هذه أحدث النظريات في موضوع القارات . 
عارف : هل يمكن ان يكون قول القرآن هذا من وحي 
التأمّل ؟ 


)١(‏ سمى ان تكامت عن هذه الآبة فى رسالة -. هصمذه 
ش15 وبسلندت 
العلاقة بين ببضاوية الارض وتوزيم الماء والمرعى 
عليها . " 

ل 


جولد : احثمال يعند . 

عارف : وأبعد منه ان تسممهذه الآية ‏ التي أخبرت' أن 

السموات والارض كانتا ملتصقتين ثم فتقها الله. ثم لاتوقن 

بأن” هذا القرآن منز*ل من عند الله . 

لقد أثست صعود الانسان الى القمر » واحضار قطع منه 

وتحليلبا . 

كما أثبتت دراسة الاننان للشبب والنيازكه - التي تصلنا 

من للكوا كب - أن المادة التي خلمقت منها هذه الكوا كب 

كلها مادة واحدة . 

وهذا يؤكد ما أشار القرآن الكريم المه في قوله تعالى : 

أو لم ير الذين حفروا أن السموات والارض كانتا رتقا 

ففتقناهما . .7 الانساء 

جولد : مذه حقائق علمية / يعرفها ملماء الا في القرن 

الماضي . 

عارف : فمن علمبا للنبي - عق ؟ ! 

لقد تكلم القرآن عن أسرار الفضاء ‏ التي لم يعرفها الانسان 
اس 


الا في القرن العشرين عندما تقدمت ص ناعة الطيران 
والصواريخ - فأنت تحرف يامستر جولد ‏ أنالانسان 
كلما صعد الى أعلى ‏ بالطائرة أو بالصاروخ - كلما شعر 
وق الفط دوسيق قاحس ., 
وقد اخشرعت وسائل علمية لحفظ الطمارزين» ورجال 
الفضاء . 
ما رأيك يامستر جولد.. في أن القرآن شبّه ضيق الصدر 
الذي يصب الحائر “يضيق الصدر ‏ الذي يصب من 
يصعد في السماء . 
الضال يضمق صدره يككفيره ٠‏ 
والذي يصعد في السماء يضمقى صدره باختلافطبقات الجو 
ونقص الا وحكسحنن ٠.‏ قال تءالى : وهن برد ان مُضلتّه 
يجعل ددره ضقا حرجا كأنتما يستعد في السماء » 
و٠‏ الانعام 

وكلمة « يصمد » تفمد الصعود من درجة الى درجة أعلى 
منها بمشقة » وضمق صدر ٠‏ 

ساب 


قال القرآن هذا وأعلى مكان يكن للرجل يومها أن 

يصعد البه هو جبال مكة» و كشف العلم سر الآية عندما 

ركب الانسان الصاروخ .. 

فهل كان محمد خريج كلبة الطيران ؟ 

جولد : اننا نعرف وعظ الرهبان و كلامهم ... 

ان حمداً يتحدث من وراء الغيب ..٠‏ 

القرآن شىء آخر ٠.٠‏ 

شيء آخر فعلا ..٠‏ 

وهذا الحوار يحترم عقلى .. 

ويبدوا ان الرياح تدفم السفينة أسرع وأسرع الى الحقبقة 
« يضع جولد بيارد رأسه بين يديه ويغمض عينيه ويقول 
حتى الفضاء ‏ يتحدث عنه القرآن .. !! 


وراء القرآن سر عظيم . 


ان العالم يفتخر الآن بدراسة الفضاء ... 
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:تحدت القرآن عن الكون حديث الخالق عن خلقه» 
.وتحداث عن جسم الانسان ‏ حديث العام بأسراره . 
وأذكر لك مثالا : 

العلماء اكتشفوا أن" حساسمة الانسان تثر كز تح تجلده. 
والقرآن أشار الىهذا السر" قبل العم بألف عام : لقد جعل 
القرآن منطقة الحلد هي منطقة احساس أل النار 
بالعذاب . 

«قال تعالى : ان“ الذين كفرو بآياتنا سوف نُصليهم ناراً 
كلما نضحت جلمودهم بد لناهم جلودأ غيرها ليذوقوا 
العذاب . ان الل كان عزيزاً كنا ٠‏ 4ه النساو- 
فكلما احترق الجلد بدلبم الله جلداً آخر » لان الحلد هو 
مركز الاحساس . وذلك لبذوقوا العذاب . 

.ويومها يشهد عليهم معهم وأبصارهم وجلوهم بما كانوا 
يعملون من سوء في الدنيا . 

ولكتهم يعاتبون جلودهم فقط : 

قال تعالى : وقالوا لجلودهم لم سهدتم علمنا « 7 » 


ضَ 3 


قالوا أنطقنا الله الذي أنطتى كل شيء - وهو لخلقكم. 
أوآل مرة واليه ترجعون » 1١‏ فصلت 
حتى عندما يُخبر القرآن بعموم العذاب لباطن الجسد 
وظاهره» بِوٌ كد القرآن على الحلد . 
قال تعالى : « فالذين كفروا قطمّت لبهم ثياب من نار 
يصب من فوق رؤوسهم الحميم . يصبر به ما في بطوتنهم 
والجلود » ان الحج 
فهل يتصوتر عاقل أن مثل هذا الككشف العظيم لسر من 
أسرار الجسد علمه محمد عن طريق الاستبطان االنفسى ©» 
أو معاشرة البمئة » أو من الكتاب المقدس و0 

© © © 
وهل القرآن اذا أخمرنا بمراحل تكوين الجنين في بطن 
الام وسبق خلق العظام للتّحم» وتكوين جدار الرحم 
من طبقات ثلاث » ثم يأتي عم التشريح ويدر4 الطبقات. 
الثلاث « المارية والامنمونمة والخربونية » 
وهي أنسحة لا ينفذ منها الضوء ولا الصوت . 
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خال تغال 
ه يخلقكم في بطون أمّباتكم خلقا من بعد خلق في 
ظلمات ثلاث » ؟ الزمر 
هل يمكن أن يكون محمد قد درس التشريح» وتخصتص 
فنه؟. 
والفضاه وأتقن علومه ؟ . 
والكون واقاط باصله وس 
يامستر جولد : 
أن القرآن انتحداث عن الماضي ص داقه التاريخ . وان 
تحدث عن المستقمل صد“قته الليالى والايام . وان تحدث 
عن الكون صدقه العم الحديث . 
فهل هذه العلوم من نوع معارف الرهيان ؟ 
أم حر“فها محمد من الككتاب المقدس عو أخذها من أصحاب 
معارف هزيلة بالكتاب المقدس كما بقول : « كارل 
بر وكلمان ؟ » 
معت من نفس محمد نتمحة التأمل ؟ 
- 


لقد عرضت علمك القضمة بتفاصلها » وتركت للكه 
الحكم . 
جولد : التفسير الوحمد ‏ الذي يفرضه العقل أرن هذا 
القرآن من عند الله ... 
اغل و من عتد اه 
بكل هدوء أقول : هنا الحقيقة ... 
يحمد رمول الله . 
محمد رسول الله ... ١‏ 
انى آمنت بريكم ... فاسمعون ... 
ردد'الجالسون الشهادتين . ورددها جولد يمارد - 
والدموع من الفرح تسيل » وسيطرت على الجميع 
اشراقة نورانية وهنأ بعضهم بعضا . 
وخان وقت صلاة الفجر » ووقف ملم جديد بين 
صفوف اهل الحي انهو«جولد بمارت المهندس البلجيكي: 
د ريفا امنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبينا مع 
الشاهدين » 


لالح#ا١‏ سم 


«* 


الباب الثانى 


الفصل الاول 


الحقائق التاريخية أولا . 

هل حا كمتم الفلاسفة ؟ 

عسد قادوا الاحرار . 

الذين استرقّوا الاحرار » هم الذين يتتبعورن 
الاسلام باسترقاق العبيد ! ! 


زار الشيخ أحد الأصدقاء » بعد غيبة عز فيها اللقاء» فقوبل 
بالترحاب والثناء » والمشر والبناء . 
ويند تفال الوعان «ومسامراع الأضيان:, 
سأل بعض الحاضرمن » عن قضايا الدين . 
فبلل الشيخ للسؤال » وأفاض المقال , 
عمار : يشغلني موضوع هام يثيره الشباب دائما وأحب” 
لماذا شرع الاسلام الرآى > وهو دين المساواة والحريّة . 
مشكلة العسد مشكلة صعبة . 
بدأت مع فجر الحضارات القديمة » وأقرتهبا كل النظم 
حتّى الفلسفات المثالية أقرآت مذ النظام على علّته . 
ولم تفككر في منح العدبد أي" حتوى على سادتهم > ولا 
حتى في مجال الخال المثالي' ‏ الذي لا دُكلدّفهم شُيئًا . 
فأرسطو قال : لا يزال في العالم أناس خلقوا للسيادة » 
5 


وآخرون خْتلقوا للطاعة » فهم كالآلات الحسّة التي تنساق 
العمل » ولا تدري فمما تساق البه 1 
هذا رأي ارسطو . 
* د ا 
وفي « جمهورية أفلاطون » 
يُقسّم الناس الى أقسام ثلاثة 
ويداعى أن الآلهة وضعت في طينتهم ذهبا ليلمكتنهم من 
السسطرة والحكم 1 
القسم الثاني : المساعدون للحكام . 
وبداعى ان في طبنتهم فضة . 
القسم الثالث : طبقة العبيد . 
وبداعى ان في طينتهم حديدأ:ليكونوا زراعا وعمالا . 


- 


الرومان : 
وفي الرومارن صاحية القوانين الرومانية ‏ التي لم تزل 
تادراس حتى الآن - 
عَوَموا التمين المشذاف + ولاس ريني التقاقيع 
أمام القضاء . 
واعتيروا العبد شئا . لا شخصاً . 
فاما : دخلدت الدنانة المسخنة الرومانتأقتر القانورى 
الروماني بسماحة الديانة الجديدة فحرتم ‏ لأول مرة في 
التاريخ ‏ على السبد أن قل عده . 

2# # ل 

اليوودية 
أما الديانة المهودية .. فقد أباحت للبهود اذا حاريوا 
بلداً واتتصروا علمها .. إن بأسروا كل نسائها وأطفالها . 
اما الرجال فيجوز قتلهم » ويجوز أسرهم لنصيحوا عبيداً 
الى اليد . : 

« اقرأ سفر التثنية ‏ الاصحاح العشرين » 
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النصرانية 
وجاءت النصرانية . واكتفت بأن تطلب من العسد ان 
يطمغوا سادتهم. وقد جاء في رسالة بولس ما بؤكد هذا . 
ظلت المشكلة كما هى منذ فحر الحضارة حتى جاء 
الاسلام . وعندئذ بدأت المشكلة تتببأ لحل . 
2 ان 
الاسلام : 
إن اول عمد نال حريته ‏ في الاسلام ‏ هو بلال بن رباح 
الحمشى ‏ الذي اشتراه ابو بكر واعتقه لمخلاّصه من 
الطيي 1 + 
قبلال اوآل عبد حرره الاسلام . 
وانو يك ني اول موسر لين 
ىو © 6© 
عماد : هذا عرض تاريخي جيد » ؤلكنه موجز . 
نريد أن نعرف المزيد . 
عارف : الكتاب هو الصديقى الذي لا ين > ولا ُهل" 


-1#1- 


فأقرا: كتب الفقه الاسلامى فارن فبها ابوابالحقوق 
العسد 5 
« لارى فى الاسلام » للاستاد ابر اهيم الفلالي « وشببات 
عماد : ولكن وجودك فرصة 0 
عارف ٠:‏ الاسلام لادمرف الشعارات» و لكن يضع الحلول 7 
أنا أعرف جبداً ان الشرى والغرب وتلاميذهما في بلادنا 
برددون على مسامع شُيابنا هذه القضبة دائما . 
معتقدين انهم -.غمزون الأسلام وينالون منه . 
وقمل ان احسك عن موقف الاسلام من هصلدمه القضمة 
امالك . 
ما رأيك في سفيئة تحطمت في وسط البحر » وكاد يغرق 
كل من فمم ا » وأعرضت كل السفن الاحاورة لها عن, 
انقاذها» ولكن قرط|ان] ماهراً حاول يكل قوته الفكرية 


- ١#*قها‎ 


والقجانة انط ميخي و3 
هل ترق من العدل أن تاحدله منكولبة الذوىماتوا * و 
يستطيع انقادهم ؟ 


غماف 2 210 ركنا لو عارةة العم الاععترى لا 


عارف ؛ لقد جاء الاسلام فوجد مشكلة العبيد عااءة 
الحجم » قديمة التاريخ » معقئّدة الجوانب . 
فوضع منبحاً متكاملا لحلتها . 
لقد شرع الاسلام العتق 0 وَلَم يشرع الرق ٠.‏ 
« العقاد » 
فوضم منهجا متكاملا للعتق وتحر ير العبيد . 
وينقسم منهج الاسلام الى ثلاثة أقسام . 
أولا : تأمين الأحرار على حريتهم . 
#6 - 


كالما : تأمين حيية الذين لم يحصلوا على الحرية > 
واكرامهم . 


* * * 


فأوآل شيء فمله الاسلام هو تأمين حرتية الأحرار . 
وم يكن هذا أمر سبل . 
(قد كانالصبي الحر- يُسرق من أهله ويباع فيصبح عبدا. 
وربنما عجز المدين عن سداد دينه فيصبح عبداً للمرابى 
صاحب الدين . 
وغارات السلب واللم,- ب - المي كانت تقوم بها القبائل 
لسرقة المال وسبي العيال من المستضعفين لا حرج فيها . 
جاء الاسلام فحرتم كل هذا . ليؤمّن الأحرار على 
حريتهم . 
قال صلى الله عليه وسم 
تلاثة أنا خصمهم يوم القيامة © ومّن كنت خصمه 
خصمتله ‏ أي انتصرت عليه أمام الله - 


-دلاي١‏ ب 


رجل أعطى بي ثم غدر . )١(‏ 
ورجل باع حرا وأكل ثمنه . 
ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه العمل ولم يعطه 
أجره . (؟) 
وعندما أمّن الاملام الاحرار على حريّتهم فقد حاصر 
المشكلة » ومنم امتداد الحريق . 
© © © 
تبقى أمام الاسلام مشكلة العبيد ‏ الذين ولدوا همكذا 
و صاروا عبيداً بعد ولادتهم . 
أولا : فتح الاسلام أمامهم باب الحرية العادلة . 
عماد : ماذا تعني بكلمة الحرية العادلة ؟ 
عارف : أعنى أن الاسلام راعى جانين . 
)١(‏ أعطى بي أي عاهد ثم غدر . 
),) الحديث رواه البخارى ٠‏ 


لما 


الجاذب الأول : هو رغمة العمد فى الحصول على الحرية . 
بذلبا في شراء العيد أو تربيته ٠.‏ 
الاسلام دين عادل 500 لدلك شرع قد بيع الخرية العسد 
- أى عقد المكاتبة - وهو يعنى أن العبد إذا رغب في 
الحصول على اخرية فق مع سيلاة على مبلغ من المال 
يدفعه العبد فيصبح حراً . 
قال تعالى : والذين يبتغون الكتاب مّما ملكت أيمانكم 
فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيراً . وآتوهم من مال الله الذي 
آتاكم 0 عم النور 

عماد : من أين يدفم العبد ه-_ذا المال » مع أرن كسبه 
دائما ‏ لسيده 5 

عارف : قد راعى الاسلام هذا الامر جِبَداً . 
فبمجرد توقدع العقد ينُصبح كديه لنفسة لا ليده . 
بل طلب الاسلام من الجماعة المسلمة أن تلعينتّه على ثمن 
الحربة . وهذا معنى قوله تعالى : 

- لخر - 


« وآتوهع من مال الل الذي اتا كم ع سس النور 
عماد : ريما يمنلم سيده عن الكاتية . 
عارف : الآمر القرآني ينُرغتب المسلم في القبول . 
والمسم بطبعه ليس أنانيا . 
ومع ذلك لو امتنع السيد عن التوقمع على عقد ااكاتبة » 
يمكن للعبد أن يرفم الامر الى القاضي » قي ر'غمه القاضي 
على القبول . 
عماد : واذا تم توقمع العقد» وتعسر العبد في السدادكهوم 
بجد من ينُعينه ؟ 
عارف : افتى الامام على كرام الله وجبه ‏ بأن المبد 
ان عجز عن تدبير المبلغ » يدفع القيمة التى دبّرها لسيده. 
وبمجرد ان يدفع القسط الأول يصبح حرا » ويلزمه 
بقبة المبلغ ( كدين مدنى') عليه تسديده عند الميسرة» ولا 
يرجع للعبوديّة بسبب عجزه عن السداد . 
عماد : نعم الفتوى » ورضى الله عن امير المؤمنين على 
كرام الله وجبه - ش 
ه6ؤا- 


يافضيلة اشع : 
أنت قلت الآن : ان الاسلامفتح باب الحرية للعبدا الراغب 
يان 0 
هل يمكن ان تتصوتر عبداً لا يرغب في الحرية ؟ 
عارف : آخرية تعنى المسؤولية . 
وبعض العبيد تربّوا على العمل الجسمانى فقط . 
وم يعد لتحمّل المسؤولية . 
وبعضهم تبلّد عنده الشعور بالعبودية » فأصبح لا يألم بها. 

من يبن" يسهل الهوان عليه 

مالجرح بسسّت إيلام 
وأمثال هؤلاء م يفكروا في دفع ثمن الحر"يّة » لرضاهم 
العمش في ظل" سأدتهم ٠.‏ 
ومم ذلك ل بحرمهم الإسلام من الأمل ني إهداء الحرية 
لهم »> بلا ثمن . 
عباد : بحصلون على الحرية بدون أن يطلموهة ؟ ! 
عارف انعم . 
ات 


شرعالاسلام باب العتق للقربة الىالله ‏ سمحانه ‏ وقد أخبر 

النبي ‏ عَلكُمٍ ‏ أن من أعتتى عبداً حسبة لوجه الله »أعتق 

الله رقمته منالنار. « أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ 

'اشبكل عضو منه عضوا منه أي من سيده ‏ منالنار . 
«درواه النخارى » 

ولقد كان أبو بكر الصديق هو أول من اعتق عبداً في 

الاسلام . عندما اشترى بلالا وأعتقه . 

.كان عمر بن الخطاب يذ كر دائما هذا السق لأبي بكر 

فمقول . 

رحم الله أباا بكر ... 

كان سيدنا ... 

د أسد الغاية ح ط صهو.ء؟ » 
وقد دعا القرآن لفك” رقاب العمسد» كما دعا لحسن 
فشرع الاعتاق على وجه القربة لله .. قال تعالل 

-١45- 


« فلا اقتحم العقبة . وما أدرالك ما العقبة . فك رقبة » 
سورة البلد 

كا شرع الله المتق في كفارات ثلاث » بالنص القرآني . 

القتل الخطأ » الظهار » و كفارة الممين . 

أولا : من قتل مسلماً خطأ. فلبعوآض المحتمع المسلم بتحرير 

رقمة من العبودية . قال تعالى : 

« وماكان اؤمن أن يقتل مؤمنا الا" خطأ ... 

ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة .. 

ودية ملمة إلى أهله الا أن يصد”قوا ع 99 النساء 

ثانيا : اذا حر”م الرجل امرأته عليه وقال لها : 

أذت مُحرمة على" كظبر أَمّى . ثم عزم على الرجوع فيما 


قال . 
كج ل وريه حل وكير عن لاد 
قال تعالى : 


والذين يُظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير 
رقبة من قبل ان يتماسًا . ذلكم توعظون به والله يما 
14 


تمملون خبير » )١(‏ ؟ المجادله 

ثالثا : شرع الاسلام كفارة اليمين ‏ الذى أقسمه المسم 
على شيء في المستقبل يعزم ان يفعله ثم لم يستطع* أو يعزم 
على عدم فعله ثم فعله . 

فعليه كفارة هذا الببين ٠‏ 

كال تماق + 

لا يؤاخذ كم الله باللغو في أيماتكم . )١(‏ 

وى أن غولة حت هلنة طاعرها زوتبا قن صن 
للنبى قال لها النبي : لا اراك الاقد حرمت عليه . فلما 
اشتكت امرها لله انزل الله حلا لمشكلتلبا و.شرع 
الكفارة . 
ومضمون هذا الحادث بو كد ان القرآن من عند الله ٠‏ 
لأنالقرآن افتى بغيرما أصر عليه النبي من تحريم خولة 
على زوجها - اوس بن الصامت . 

69 كأن يقول نعم والله. اولا واللهء وهو لا يقصد الممين. 


و كأن بقسم على شيء في الماضي يعتقد انه صادق ‏ 
1١14‏ - 


.ولكن يؤاخذ كم بما عقتدتم الأيمان . )١(‏ 
فكفتارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تأطعمون 
أهلنكم . أو كسوتهم 8 أو تحرير رقبة . فنمن م يحد 


«فصمام ثلاثة أيام » م المائدة 


فكلما جاءت فرصة للخير وحتهها الاسلام الى تحرير 
المبيد . 

واذاكانت هذه الحلول يتبنتاها المدتمم المسم » فإن” ذلك 
لا.يصرف همة الدولة عن المساهمة في هذا الأمر الخطير . 
فقد جعل القرآن سهما من الزكاة لفك" الرقاب . 


-قال تعالى : 


إنما الصدقات للفقراء والماكين والعاملين عليها والمؤلفة 


:قلوبهم وفي الرقاب.. ٠‏ التوبة 


- فيما يقول ثم يتبين خطأه . 


. بأن يقسم على شىء فيالمستقبل أن يفعله . او لا يفعله‎ )١( 


ثم لا يلتزم بيميله . 
ه46١5١-‏ 


الحرية للعسيد ‏ كتعاونهم على ضروريات الحياة . 
عماد : واذال يقدر العبد على شراء حريته > ولم يسعده 
الل فتحطى بحن سما له 
هل يعيش عبداً معنابا ؟ 
عارف : يبدوا أنك م تدرس صورة ااجتمع ‏ في ظل” 
الاسلام . 
الناس في ظل الاسلام سواسية كأسنان المشط . لا فضل 
لاحد علِ, أحد الا بالتقوى . 
التقوى التي جعلت من بلال مؤذنا للرسول وخازنا له .. 
التقوى التي جعلت سلمان الفارسي” من آل ببت النبي علا 
ورضي الله عنهم . 
وجعلت أسامةبن زيد أحب” الناس الى رسول الله ملت . 
واسمع هذه الحادئة : 
فرض عمر بن الخطاب لأسامة بن زيد ‏ رضى الله عنهما - 
خمسة آلاف درهم كل عام . بمنيا فرض لعبد الله بن 
عمر بن الخطاب الفى درهم فقط . 

2ت 


فقال عند الله لأبيه 
فضلت أسامة على" » وقد شبدت من اامارك مال يشهد . 
قال عو رق سمي 
أن" أعانة كان أت ال حول السك رابو كان 
أحب” الى النبي من أبيك . 

« أسد الفابة ج١1‏ صهه.» 
فالتقوى .. والتقوى فققط .. هي دائرة التفاضل في 
المدتمع الاسلامي . 
وقد عمل الاسلام جادا على ازالة التجاعيد التي تركبا 
الزمن في وجه العببد . وأعاد لهم الكر امه البلسية .د 
أولا : فتيان لا عبيد 


استمدل القرآن كلمة ( عمد ) وكلمة ( أمة ) بكلمتى (فتى 
وفماة) . 

وذلك لمربى الامة على ختلق جديد . 

قال تعالل : 


اذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين » 
6+ الكيف 


-1١197 


وقي قصة بوسف 

« وقال لفتيانه اجمل وا بضاعتهم في ر--البم لعلرم 
يعرفوتها » 4 يتوشفف 

وأنت تعرف ياعماد . ان كلمة فتى تطلق على الحر وعلىى 
العس» سواء سواة + 

قال تعالى عن ابراهيم ‏ وهو حر » واين حر . 

« قالوا سمعنا فتى يذ كرهم يقال له ابراهيم » 


"٠‏ الانساء 
كما استمدل كلمة « أمة » للانثى . بكلمة فتاة . 


فال تعالىى : 


« ومّن/ يستطع منكم طولا ان ينكح المحصناته 
المؤمنات فمن ماملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات». 


هم؟ النساء 


فقول 5 
لا يقل أحد كم يا عبدي وياامتي ... 
-1١14484-‏ 


بل بقل : يافتاي ويافتاتي . 

عماد : لكن جاء في القرآن الكريم « والصالحين من 
عبادكم وامائكم » مم النور 

عارف : هذا صحيح .. اكرمك الله . 

هذه هى الآية الوحمدة ‏ في كل القرآن ‏ التي استعملت 


كلمة عباد كم . 

لكنّها جمعت (عبد) على (عباد) . 

وأنت تعرف ان الجمع على (عباد) يخالف الجمع على 
كيد )در 


يقال في مقام المدح « عباد » . 
قال تعالى : وعماد الرحمن الذين يمشور- على الأرض 
هونا » ++ الفرقان 
وفي مقام الغضب يجمع القرآن كلءة ( عبد ) على (عبيد) . 
قال تعالى : « وماربك بظلام للعبيد» قصلت 
فالله ‏ سبحانه ‏ قال : ه والصالحين من عباد كم »وم يقل 
والصالحين من عبيد كم . 

-44ا- 


هذا من ناحية لفظ الآية الكرعة . 
أما موضوع الآبة .. فبو الزام المحتمم المسلم ان يتعاون في 
تزويج العسد والاماه - حتى يسد حاجتهم النفسية 
ويحفظهم من الانحراف . 
هؤلاء هم العسيد في ظل الاسلام . 
رونت الاسلام على السادة : 
اطع امهم مما بأ كلون . و كسوتهم مما يلبسون . ثم 
ترويحهم . 

ياعماد : 
العببد ‏ فيظل الاسلام ‏ جزء من الاسرة الانسانية الكبيرة. 
يتزوج الأحرار من العبيد . 
عل تفال ا« لوعن ل قاع ندع طولا أريع ينع 
المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم 
المؤمنات ‏ والله أعلم بإيماتكم ‏ بعضكم من بعض . 
فانتكحوهن باذن أهلمن وآتوهن” أجورهن بالمعمروف » 

هم النساء 


ساه386- 


١‏ رفم الحرج ‏ الذي كان سُصيب العربي” ‏ اذا تزوج. 
من آم 

؟- أن الاحرار والاماء أسرة واحدة ‏ بعضهم من, 
بعض - لانهم جميعا من آدم . وآدم من تراب . 
وبعضكم من بعض في الايمان أيضا . 

وما وراء الايمان أمور لا ينيفي الالتفات اليها . 

دان اكرمكم عند الل اتقاكم » 

وقد أكد النبي هذا الاخاء في قلوب الناس . 

اخوانكم خولكم ... فمن كان أخوه دعدت بده 5 
فليطعمه مما يأ كل .. ولبلبسه مما يلبس.. ولا تكلفوهم, 
ويفهم أيضا من الآبة السابقة أن الفتاة جزء من الاسرة 
التي تعيش فيها ‏ مع سادتها ‏ وسادتئها هم أهلثها 1 
« فاتكحوهن باذن أهلبن » أي بأذن سادتبا ٠‏ ولكن 


اتا 


ظلال التغمير القرآني له أثر عظيم ‏ فم يقل: فانكحوهن 
باذن سادتبن » بل قال يدن اعليدء لمثدت الولاية ٠‏ 
صاحب البيت : - ياعماد ياولدي لقد شفغات الشيخ 
واتعبته وأود أن نسأل الشيخ عن حاله وعباله ؟ 

عارف : والله كلهم بخير والحيد لله ٠‏ 

هشام في التعلمم الثانوي وشمماء في السادس الابتدائي » 
وأمهم تعيش في خير حال والحمد لله - 

ابو عماد : ان شاء الله سنزوج عماداً لشيماء » وهشاما 
لوفاء أبنتي ٠‏ 

ما رأيك باشيخ عارف ؟ 

عارف : هذا حديث سابى لوقته ٠.٠.‏ 

لابد من نمو الأولاد أولا .٠‏ ثم يصبح لهم الاختبار . 
أبو عماد : ورأينا ياشخ عارف ؟ 

عارف : رأي الوالدين استشاري فقط ٠‏ 

والكلمة الاولى والاخيرة للشاب والفتاة ٠٠.٠‏ 


 ١هالاس‎ 


عماد : دَعلونا من موضوع الزواج لنرجع الى موضوع 
العسيد . 

عارف : لقد أصبحت أنسى كيرا يأعماد : 
ما هي النقاط التي ذ كرتها لك ؟ 

عماف : أنت تمتحنني ياشخ عارف . 
لقد تحد ثنا عن تاريخ المشكلة . 
وتحدثنا عن موقف الاسلام من تأمين حرتية الاحرار . 
وفتح باب العثىالعادل ‏ الذي يكفل للسيد حقتّه » و للعيد 
حرايته . 
وتحدثنا عن هبة الحريّة. قُربة الى الله» أو كفارة لقتل 
خطأ» أو ظهار أو يمين . 
وعرفنا حمسن معاملة الاسلام للعبد_د في حياتهم الماديّة 
والآدبية . 

عارف : أحسنت ياعماد . 
ومن ناحبة حترمة الدم . 
فقد ساوى الاسلام بين دم العبد ودم الحر” . 

-168- 


قال - يي - : من قتل عمده قتلنأه... ومن جدع عبده 
جدعناه ... ومن أخصى عبده أخصيناه » 
رواه البخارى ومسم 
فالدماء متكافئة بين الأحرار والعبيد . 
عماد : لكن القرآن يقول : العبد بالعبد .. 
عارف : إقرأ الآبة من أولها فانتها عامة فيتوية الدماء 
بين المسلمين ‏ أحراراً وعبيداً » رجالا ونساء - 
قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في 
القتلى ... الحر” بالحر .. والعبد بالعبد ... والأنثي 
بالأنثى » المقرة 
فصدر الآية يُفيد عموم القتصاص في كل دم أريق ظلما . 
« .كلتب عليكم القصاص في القتلى  "»‏ | 
سواء كان المقتول حرا أو عدا . رحلا أو امرأة . 
تافر لقان وار وان بوالسيه الس 
فجاء علاجاً لمشكلة جاهلية . 
بعض عشائر العرب كانت تأخذها العزأة بالاثم . 
4ه6١1-‏ 


فاذا اعتدى عبد من عشيره أخرى على عبد منهم بقسم 
أحدهم ان يقتل حراً ‏ بريئًا ‏ بدم العبد المقتول منهم » 
وان قتلت امرأة منهم يقتلون بدمها رجلا ولو كانت 


القاتلة امرأة . 
وفي ذلك من الظلم ما فيه »© لأن القاتل ينجو ويقتل مكانه 
درى”* ٠‏ 


فنهاهم الله عن ذلك » وطلب منهم العدل في القصاص . 
فلو قتل عمد عبداً فالقصاص من القاتل نفسه . 

اموق أن تمده ال مره » ولو فتلت اهراة أمراة 
فالقصاص من القاتلة . 


عد عد ابد 


عماد : دارك الله فيك يا شبخ عارف . ولكن ما معنى 
الابة الكردمة ؟ 

والذين هم لفروجهم حافظون ٠‏ الاعلى أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين » 5 المؤمئون 


ه686١‏ مه 


عارف : ياعماد ٠.‏ لقد أباح الاسلام للسيد أن يمعاشر 
فتاته ‏ غير التزوجة ‏ معاشرة الأزواج ٠‏ 
وذلك لاشباع حاجتها كأنثى من ناحبة ‏ 
ولبغدق عليها العطاء والزينة من ناحية أخرى ٠‏ 
لانبا ستعيش فى فراشه ٠‏ 
والأهم من هذا انه ان رزق منها بمولود ‏ واعترف بنسبه 
منها ‏ قانها تصبح ام ولد وينقلبا ولدها الى الخرية 
بمجرد موت أببه ٠‏ 
هذا اذا لم تكن متروجة ٠‏ 
اما اذا كانت متزوجة © أو زوكجها سدها ب من رجل 
آخر - فلايجوز لسيدها ان يعاشرهاءلآنالاسلام لايعرف 
أبو عماد : ياشبخ عارف تغلك عماد عنا . 
والعشاء جاهز ٠‏ 
وقد اعددت لك سمكة نهرية طممة ٠‏ 
قم يا شيخ ٠.٠.‏ 

3 


« يقوم الشيخ ويجتمع الأحباب على الطعام » 
وبعد الطعام تمود الحوار . 


-عماد : كل شيء تكرمت به في الحديث عن العبيد أراح 
صدري 56 
ولككن اذا ل بحرم الاسلام الررق” تحريما نبائيا كما حرام 
الخمر ؟ 
عارف : الخلول النظرية سهلة . 
ولكن الاسلام يعالج الامور بحككة وعدل . 
فهو يبحث عن الحرية العادلة . ورحم الله أحمد شوقي 
وهو يصف منهج النبي في معالجة الامور فمقول 
داودت الام وداووا طفرة 
وأخف فو كن الذواء الداء 
عماد 6 لكن” الغرب استطاع الغاء الرق يقانون واحد 3 
عارف : /اذا الغى الغرب الرق ؟ 
عماد : احتراماً لحقوى الانسان . 
»2 يضحك الشبخ 0 وبتعحب عماد من مشفكة « 


-1١6ا-‎ 


عماد : هل تضخك من اجابتي يافضيلة الشبخ ؟ 

عارف 0 لا باعماد 5 
ولكنتّني أحب أن تعرف أن الحقبقة شيء »© وما تردده 
أجهزة الاعلام في الغرب » ونسمعه من تلاميذ الغرب في 
بلادنا »شىء آخر . 
ان لنت اذا لبس ثوب الحمل الوادع » وأمسك بمسبحة 
العايد » تفضحه أفعاله حتما . 

عماد : «١‏ مستغربا » ماذا تعنى يافضيلة الشيخ ؟ 

عارف : ياولدي .. الغرب لا يعرف القيم . 
مخطىء من ظن يوماً أن للثعلب درين . 
ان تجارة العبيد في الغرب كانت من أربح التجارات » 
وكان الغرب يُغير' بقوافل كبيرة مسلحة على أفريقنا 
ويسرق أطفالها » ووسبى شسْسّابها لمبيعبم في أوربا . 
حدث ذلك بعد أن اتصلت الملاحة على ساحل الأطلسى » 
وارتبط العام الحديث بالعام القديم . ْ 
ففي أقل من خمسين عاما نقل تجار الغرب الى أوربا 

١868 - 


عبيداً يبلغ عدد الباقي من ذريتهم ‏ بعد القتل والاضطهاد 
نحو خمسة عشر مليونا في الامريكتين. وهو عدد يضارع 
خمسة أضماف ضحايا النخاسة ‏ يعنى بدع العبيد ‏ في 
القارات الثلاث منذ الف عام . 
« حقائق الاملام لعساس محمود العقاد » 

ففى خصسين عاما استرقوا حوالي ١١‏ مليونا فبل الغرب 
يعرف القيم ؟ ْ 

عماد : لكن الغرب بعد ذلك الغى تجارة العسد 
وحرارهم 0 

عارف : باعماد ياولدى . 
يوم أن كان الغرب محا الى خدم يسخرهم لقضاء 
حاجته في أوربا وأمريكا . كان يسمح بسرقة الاحرار 
السود» ونقلهم لبلاده» وبيعهم في سوق العبيد . 
فلما جاء الغرب واستعمر بلادنا» وعزم على سرقة خيراتها» 
وجه نفسه بحاجة الى بقاء السود في بلادهم ليزرعوا 
الارض »و ينقموا عن المعادن» و يجندهمفي المعارك الخاسرة. 

١69410‏ ب 


الأيدي العاملة الرخيصة في افريقيا . 

أبقاهم عبيداً له و وتحت سباطه» وحرام نقلهم الى أورنا. 

باعماد .. 

ان دلالة العمل أعظم من دلالة الشعارات . 

كسيف نصدق الغرب في دعوته حقوق الانسان ونحن نرى 

داخل بلاده « مشكلة الملوانين 3" تحد لها حلا حتى الآن. 
فأن في الامريكتين الى اليوم أمنّة من السود معزولة 
بأنسابها وحظوظها وحقوقهاالعملية تماماعن المحتمع» 

٠‏ حقائق الاسلام 

ان الرجل الأسود - حتى اليوم ‏ لا يدخل مطاعم 

السض . ولا يدخل مدارسالسض. ولا ير كب سماراتهم . 

ومم ذلك لا يستحى الغرب من دعواه تحر بر العيد 0 

واحترام حقوق الانان . 


ءاس 


باعماد . 
همذه مشكلة الملونين في أوربا وأمريكا ‏ وفي القررن 
الفقرين : أدتبا هد © ثم أدرس وضع الارقتاء في 
ا مجتمع الاسلامى فمنذ بداية الدعوة الاسلامية أعلن 
رؤساء الشرك أنهم لن يدخلوا في دين ُسوى بين 
الاشراف والعبيد . )١(‏ 

وبلال بن رباح ‏ العبد الحبشي ينادى «حي على الصلاة» 
فلي الاشراف دعوته . 

والنني” - ملق - زواج عبده ‏ زيدينحارثة من الشريفة 
زيةاب بذت حدحش بنت عمة النمي ليرفع العبيد ‏ عمليا ‏ 


)١(‏ طلب الأشر كون من النبي ان يحعل للسادة بوها 
وللعد والفقراء يوم » فر فض القرآن في قوله تعالى : 
واصبر نفسك مع الذينيد عون ربهم بالغداة والعشي” 
ُريدون وجبه . ولاتعد عيناك عنبم تريد زينة 
الحماة الدنيا » 4 الكهف 


دا "0 


الى الوجاهة الاجتماعية . 
وعيّن النبي - ملكو زيد بن حارثة قائداً على سبعة 
جيوش في حياة النبي - يده - . 
تقول السمدة عائشة ‏ رضي الله عنها - 
عاالوك وم ل الأت فل اللااعاية رمات و ل دار 2 
في سرية الا أمّره عليها قائدا . 
ولو بقى زيد بن حارثئة لاستخلفه النى بعده . 

أشه العا عونا ص 77 ؟ 
ولما استشهد زيد بن حارثة» وجعفر» بكى الني عليهما 
وقال 1 
أخواى » ومؤنساى » ومُحد”ثاى . 
اا كل لفاك ا أحد بن الساية الاي يسار 
في قوله تعالى « فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها » 

بم الاحزاب 
باعماد:.. 
هؤلاء هم العببد في ظل الاسلام . 

الات 


لقد عمن النبي اسامة من زيد ‏ وهو في الثامنة عشر من 
عمره قائداً على جبش كير » كان في طريقه الى أول 
معركة دولة بين العرب والروم ٠‏ 
وكان كبار الصحابة جنوداً في هذا الحمش وكان قرار 
تين أسامة هو آخر قرار أصدره النبي في حماته 0 
لقى النبي ربه » بعد أن أصبح العبمسد قادة ... والسادة 
جنوداً ... والكل يعمل لحساب الاسلام . 

دا عد عد 


عماد : لقد غابت هذه الحقائق عنّا كثيرا . 
ولكن ‏ ربما بحكم سنى - كنت أنتظر ان تنزل آية 
تلغى نظام الرق الى الابد . 
أعتذر ‏ يافضيلة الشيخ ‏ أنا لا اقترح على الله . 
ولكنة حبى” للاسلام ... 
عارف : لوانتبت الحروب الى الابد . 
وأغلقت مصائع الاساحة . 


2 


وسلراحت كل جبوش العام . 

يومها فقط ‏ يمكن ان يصدر الاسلام أمراً بلغى الرق 
عياد : هذا خمال يعيد. . الحروب باقية الى يوم القمامة . 
عارف : كذلك الرق ‏ الذي اعترف بهالاسلام ‏ باق الى 
الاسلام ألغى كل أنواع الرق » وم يبح منه الا استرقاق 
أسير الحرب ‏ الذي خرج من ببته يريد حرب الاسلام » 
وإضعاف تأنه . فوقع اسيراً . 

ومع ذلك حتتم 3 على القائد المسلم أن يسترق كل 
أسير ٠‏ 

بل جعل للقائد الخمار بين أمور ثلاثة ٠.‏ 

أولا : ان يمن عليه بالحريةبلا مقابل ‏ إن' عم أن" الاسير 
من النوع الكريم » ويمكن ان يصلحه العفو» ويعيد الى 
صوايهة . 

بشرط أن يكون اأن عليه بالحرية لا دُتوتى صفوف 
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الاعداء . 
ثانيا : ان يقمل منه الفداء ‏ ماديا كان هذا الفداء أو 
خدماتتعود علىالسلمين بالخير ‏ كما فعل النبي - عَللَع . 
مع يز بدو . ْ 
ثالثا : تبادل الأسرى . 
وقد أجاز أبو يوسف وحمد - من تلاميذ ابي حليفة - 
عملمة تسادل الاسرى - بينالمسلمين والمشر كين واستدلوا 
عل ذلك بما روي أن النبي: د لكو استعدل أسرا عن 
بني عامر بن صعصعة بأسيرين من المسلمين كانت ثقيف قد 
أسريا: ْ 
تفسير آيات الأحكام < ؛ ص ٠ ١‏ 
وعملية تبادل الاسرى هي النظام المعروف في كل شعوب 
الارض. و لكنالاسلام فاقها بالمن" علىالاسير تأليفا لقلبه. 
قال تعالى : قاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب . 
حتى 0 ثخلةموهم فشدرا الوثاق... فإمًا مننا بعد... 


-1١5©- 


وامّا فداء ... حتى تضع الحرب أوزارها.. 
“فالائئلا شرع استرقاق الاثير سكن يقة ايند 037 
تقوم الجماعة التي دفعته المعركة بفدائه ٠‏ أو بظل رقيقا 
في مجتمع مسم » فيرى حماة المسلمين و كرمهم في معاملة 
الاسرى فربما يبديه عقله للاسلام . 
فالرق باق ما بقبت الحروب ٠‏ 
والاسلام كان يسترى الاسير كماكان خصوم الاسلام 
يسترقون الاسرى من المسلمين . 
وكل دول العام حتى الآرن تحس الاسرى في السجون 
الحربية حتى تفديهم أميهم . 
عماد : الآن عرفت حقيقة الامر » وفهمت منبج الاسلام . 
ان الذين قرأنا لهم ظلمو! الاسلام وجبلوا منهجه . 
عارف : المجيب ياعماد .. 
أن الذين يتتهمون الاسلام باسترقاق العبيد 2 هم الذين 
استعبدوا الاحرار في بلادهم !! 
-5عط1 ب 


عياد : هذا وال صحبح ... اكرمك الله . 


وطلب المجلس من الشيخ أن يزيد » من البيان المفيد . 
ولكن” الشيخ قد اعتذر » لان السائق قد حضر . 
فالى لقاء جديد 2 لننهل وتستقيد . 


© © © 
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نه 


الفلصل الفاني 


أساب المشكلة . 

لماذا النبي ‏ لات . وحده . 
زهرة في الصحراء . 

زواج رسالة . 


لستن كأحد من النساء 5 


-1١556- 


بسم الله الرحمن الرحيم 


عزم الشيخ على زيارة الريف البديع » في عطلة فصل الربيع . 
لبنعم بخيره الوفير » وجمال البدير . وشقشقة العصافير . 
وأدرك شباب القرية » أن الله منحهم هدية . 
قارعوا الى ببت الشيخ فرحين » ليتيصروا بأمور الدين . 
وفرح الشيخ بالشباب » وأعد لكل سؤال جواب . 

وائل : لقد جممنًا الله ياشخ عارف - والحمه لله - 

وقد انتفعت بنصبحتك» وقرأت كثيراً من ن كتب السيرة » 
فأخذت الحق من أصحابه ‏ وعنه جهننة الخبر البقين ‏ 
كما قال المثل العربي” . 

ولكن بعض القضايا أحب” أن أسأل فضيلتكم عنها . 

عارف : تفضل باوائل . 

وائل : اذا أباح الاسلام تعداه الزوجات ؟ 

عارف 1 الاسلام د د عدد الزوحات باريع فقط )بعد ان 

-ااا١-‎ 


كان مُباحا ‏ قبل الاسلام ‏ على الاطلاق . 
فالاسلام ضمّى المطلق . 
وائل : تعني ان تعدد الزوجات كان مباحاً قبل الاسلام 
عند العرب ؟ 
عارف : عند العرب وعند أصحاب الديانات السابقة على 
الاسلام . 
فالتوراة ‏ التي يؤمن بها المبود والنصاري ‏ تخبرنا ان 
سسدنا سليمان تزوج ثلاثمائة إمرأة بعقد دائم » وسبعمائة 
أمر ةهزن اماف 
وائل : «٠‏ متمحما » الف امرأة ؟ 
الشيخ :.نعم ... هكذا يقول الكتاب المقدس . 
سفر الملوك ١-1١١‏ 
وائل : نبي" يجمع الف امرأة في بيته هذه مسألة لا يثيرها 
أحد » ولا يكاد يعرقها أحد .. 
وني الاسلام عندما يجمع تسم نساء في ببته © لا يخلو 
مجلس من مناقشة هذه القضة ! ! 
ااا دس 


عارف والعجبب ياوائل ان الذين يطعئون النبي محمداً 

في موضوع زواجه . هم الذين يؤمنون بزواج سليمان من 

الف امراة . مع ايمانيم ينبواته . 

وأئل. + +ولككن +اذال بحناء الاسلام زوجة واعدة لكل 

رجحل ؟ 

عارف : الحماة الزوجمة عند المرأة - تتعطل في كل شهر 

مدة قد تصل الى عشرة ايام » كما تنعطل عقب الولادة 

مدة قد تصل الى شهرين . 

فلو التسس الزوج زوجة اخرى لعل له بعض العذر. 

حتى لا بيقع في جريمة الزنا ٠‏ 

ولكن هذا السب لااهتها كثيرا +“ فالرعل السوى؟ 

اقوى من رغباته .. ولكن الاسلام تشريع للجميع © فلا 

بدأن يسع كل الناس ٠‏ 

ولكن الامر الهم ان الاحصائيات نؤكد ان عدد النساء 

اكثز من عدد الرجال . خصوصا بعد الحروب الواسعة . 

فلو نزوج كل رجل بامرأة واحدة »“للقى عدد كبير من 
-- 


النساء بلا زوج بعشان طاقات ممطلات ٠‏ 

لذلك كان يجب على دين يُشرا'ع لكان الناس في كل عصر 
أن يضع حلا لكل مشكلة . 

من أجل هذا أباح الاملام ان تشثر.ك أكثر من امرأة في 
رجل واحد. من باب مالا درك كلنه .. لابترك كله 
وهذا الاشتراك هو الذي نْسمّمه : تعدد الزوجات ٠‏ 
وائل : اذن المشكلة في الاصل مشكلة طميعمة سببها زيادة 
عدد النساء على عدد الرحال . 
عارف : نعي ياوائل . والاسلام وضع لبا الحل” عندما 
حداد عدد النساء بأربع فقط . 
وائل : فلماذا أباح الله للنسي تسم نساء ؟ 
نجيب : أعتقد هذه ميزة ممّز الله بها النبي - علقم - 
عارف : أضرب لكما مثالا لتمرفا ‏ هل هذه ميزة للنبي 
ألا 
أحد أصدقائي له ولدان في الجامعة . 
أعطى الاول الف دينار » وقال له : ليس لك بعدها شىء 

14د 


حتى تننبي من دراستك ٠‏ 
وأعطى الثاني عشرة دنانير وقال له : 
كلما احتدت مالا أعطيتك . 
أي" الولدين ممّزه أبوه ؟ 
نجيب : الثانى طبعا . 
لآن ناي العطاء أمامه مفتوح . 
عارف : بدون تشببه » ولله المثل الاعلى . 
للمسم أن يجمع تربع نساء في عصمته ٠‏ 
فاذا ماتت واحدة أو طلقبا ه ومضت مدة عدتها » فله 
ان يتزوج غيرها ‏ الباب امامه مفتوح ‏ اذا كان قادرا 
عادلا . )١(‏ 
)١(‏ المتزوج من أربعة لو طلى واحدة منهن فليس له 
احتى ارنف يتزوج غيرها حتى تانهي عدة الزوجة 
المطلقة ٠‏ وهذه الحالة تحب فيها العدة على الرجل. 
كما تجب على المرأة . راجع حاشية ابن عابدين - + 
ص مه 
هلةظ١ؤ ‏ 


اما النبي ‏ يلقع - فقد أباح الله له تسع نساء ثم قال له : 
لاحل لك النساء من بعد » ولا أن تبدال بهن" من 
ازواج ©» ولو أعجبك حستئبن » ؟ه الأدراب 
واثل : ولككن هملى يُمتبر زواج النبي من التسع نساء 
تجاوزا للآية الكريمة ٠‏ فاتكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى وثلاث ورباع » خ النساء 
عارف : النمي م يخالف نصا قرآنيا أبداً . 
لقد نزات الآ ةالكريمة ‏ التي حد"دت العده بأربع فقط. 
نزلت في السنة الثامنة من البحرة » وكات النسي يومها قد 
جمع كل نسائه . 
نجيب : هل تحفظ تاريخ نزول سور القرآن» يافضيلة 
الشبخ ؟ 
عارف : يانجيب : سورة النساء_التيحددت العدد بأربع 
نساء . نزلت بعد سورة المملحئة . 
وسورة الممتحنة نزلت والنمي يستعد لفتح مكة ٠‏ 
ومعلوم ان سبب نزولبها هو ارسال « حاطب بن ابي _ 
ات 


بلتعة » المشر كين يخبرهم بعزم النبي على فتح مكة . 
فالنبي عندما تزوج تسع نساء كان الجمع مباحاً لأي” 
عدد . 
ولما نزلت آية التحديد بأربع نساء ‏ كان بعض الصحابة 
عنده ا كثر من اربعة » فاحتفظ بأربعة “وطلق الماقيات . 
وائل : لاذا م يطل النبي الزائدات على اربعة ؟ 
عارف :أي امرأة اذا طلقت تزوجت من رجل آخر ٠‏ 
أما نساء النبي فهن امهات المؤمنين . )١(‏ 
ولا يجوز لمن ان يتزوج امه من الايمان ٠‏ 
لذلك حرام الله على المؤمنين ان يتزوجوا نساء النبي 
بعده ٠.‏ (؟) 
فلو طلق النبي احدى نسائه ما تزوجت بعده ..٠‏ 
)١(‏ قال تعالى : «النبي اولى بالمومنين منأنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم » . الاعران 
(؟) «ماكان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا 
أزواجه من بعده أبداً » و3 الأحزاب 


مض 6 


من أجل ذلك» أذن الله للنبي ان يُيقى على نسائه ٠‏ (2). 
ولا-يطلق اجدا مني + 

الشسخ : هناك سسب آخر لمةاء زوجات النبى فى عصمته 
- وهوان زواج النبي زواج رسالة ٠‏ وله مقاصد 
ماممة ٠‏ 


فلو طلتى الرسصسول عدداً من نسائه لضاعت الحكمة من 


الزواج ببن ٠‏ 
ان اسباب زواج النبي ‏ يلثم اربعة ٠‏ 
وسبب سياسي 32٠١‏ 


وسبب دشر يعي ٠‏ 

وسبب تعليمي ٠‏ 

وأوجز الحديث عن الاسباب الاربعة بمقدار ما يو كد أن" 

طلاق ما زاد على اربع يتنافى مع الحكمة من زواجين ٠‏ 
# ع« 


(*) باايها النبي إنا احللنا لك أزواجك » .0 الأحزاب. 


--ملاا- 


السبب الأول : 

سبب انساني” » كرتم النبي ‏ صلِتَعٍ ‏ به أرامل الشهداء 
الذين دفعوا أرواحهم لهماية الاسلام ‏ تار كين وراءهم 
أرامل ويتامى . 

فالأرملة العجوز السيدة سودة بنت زمعة «رضى الله عنها» 
تقول : 

وا لاخاية ىال الرهال م ولكق اردق ان انيت 
مع زوجات النبي أمهات المؤمنن . والأرملة الثانية ‏ أم 
سّلمى - وهي أرملة ذات يتامى » تزوآجها النبى بعد 
استشهاد زوجها حماية لها » ورعاية للمتامى . 

.والأرملة الثالثة هى السسدة - حفصة بنت عمر ‏ استشهد 
زوجها » وعرضها أبوها على أبى بكر فاعتذر » وعرض 
زواجها على عشمان فاعتذر » فككرام النبي عمر وتزواج 


ا * سا 


- ا١الك‎ 


السبب الثاني : 

سبب سياسي” ٠‏ استطاع به النبي - يِه - أن يؤلف 
قلوب أعدائه الذين حاربوه خوفا على مراجكزهم 
الاجتماعية . 

لقد صاهرهم النبى: فصهر ما في قلوبهم من حقد على 
النبى وعلى دعوته ٠‏ : 

تزوج من السيدة أم” حبيب بنت أبي سفيان» ومن السيدة 
جُويرية بنت سيد بثى المصطى ٠‏ 

ومن السيدة صفمّة بنت حنمي بن أخطب من المهود ٠‏ 
وقد أجمع المؤرخون ات هذا الزواج قد فعل ما م 
تفعله الحروب الضارية ٠‏ 

ققد الف القلوب ‏ التى طالما حقدت على الاسلام» ونبى 
الاسلام » فدخلوا وأقوامهم في دين الله أفواجا . )١(‏ 


لا ءلمم١ا‏ سه 


السبب الثالث : 
سبب تشريعى »© اراد الله به ان يكون النبى هو اول من 
يطبق الامور الحرجة من الشريعة على نفسه اولا . 
فعندما الغى الاسلام نظام التبنتى » اراد الله ان يمحو كل 
الآثار التى كانت تترتب علمه . 
واه هده الآقاز #اوداتفري كانت صر عل الرخل آن 
يتزوج من مطلقة متبناه . فأمر الله نبيه ان يتزوج من 
السيدة زينب بنت جحش - بعد ان طلقها زوجها - زيد 
ابن حارثة ‏ الذي كارن النبى تبنّاه قبل النبوة ‏ وهو 
أصعب زواج على النبى ‏ مله لما أثاره من كلام المنافقين. 
ولكن الله هو الذي زوجه . قال تعالى : 
فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكى لا يكون على 
المؤمنين حرج في أزواج أدعبائهم اذا قضوا منهن” وطراً 
وكان أمر الل مفعولا»ه ‏ ب## الأضراب 
- صفية بنت حيى ل يوت الثمرة الى رجاها النبى من 
الزواج ٠‏ وهى هدابة قومها . 

اها 


السبب الرابع 
هو أن" زوجات النبى كن مُدرسات في جامعة النبى مقو 
الخد عن نا كبلق بالمزاة حن كا شرضة: ويعلمن 
خجاء المسلمن: 
وقد قرف الل عل نناء الندن أن ملازمن نيا النين 
ليتعلمن منه ما ينزل من السماء » ثم يعلمن الناس . 
قال تعالى : 
« واذكرن ما تتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة » 
عم الاحزاب 

:فهو زواج رسالة وتعليم ٠‏ 

© ف © 
مشيئة الله : 
يوق ن ناء اشتباق أن لااتشهل كساد النبى بالخمل والولادة 
وترينة"الأطلقال دس لا تمتلن عن الرضالة بت 
لقد كان نساء النبى” صالحات الحمل . 
وبعضين انجدبت اطفالا قبل الزواج من النبى . 

دعمها- 


رانس ام ماكلا للأنعات 

لفد انحب من السمدة خديحة . 

ورزقه الله بابراهيم من السيدة مارية القبطية . 

فما سر" عدم حمل نسائه منه ‏ علئع ‏ ؟ 

نجيب : الآن عرفت حكمة الله البالغة من زواج النبى مَل 
ولو كان النبى يريد بالزوجات ما فريد نحن من زوجاتنا 
لعداد الزوجات في سن الشاب . 

الشيخ : النى يلَِعٍ - م معداد الزوجات الا بعد الثالث 
والخمسين من عمره . 

وقد فضى صدر شبابه مع السمدة خديجة ‏ التي كانت 
تمثل في حماته دور الأم والزوجة . 

نتجيب : تعدد الزوجات لا يُعسب الرجل ٠‏ 

ولكن الذي يعيبه ان يشغله هذا الزواج عن اموز 


-1١498- 


ويضدم اولادهن . 

الشيخ : احسنت باأتحيب ٠٠.٠‏ 
لقد كان الني ‏ مَلِئَع - نموذجا للعدل المطلى بين نسائه . 
ولووونينا الفاريم لوخد ان فترة تعدد الزوجات ‏ في 
حماة النى ‏ هي فترة الجهاد الملّح فقط . 
وهي الفترة التي انشغل فيها النبي في كل لحظة من حماته 
بالدفاع عن دولة الحتى » وتثسيت أركانها . 
ويمكنكم يااولادي ان تقسّموا حياة النبي الى اريم 
مراحل متميزة . , 
مرحلة الشباب : 
كان النى فيها زهرة في الصحراء » وكار: عافا نظيفاً في 
بمئه لا تعرف العفاف . 
فلو عاش كما يعيش غيره ماعاب أحد عليه ذلك . 
ولكن الله أراد عصمته وطبارته » في مرحلة الشباب ‏ التى 
عت كضف: الاكناة»توتكقف معدل ْ 

© © 6 


-كوها- 


المر حلة الثانية : 
من الخامس والعشرين الى الثالث والخمسين . 
كانالنبي زوج لامرأة واحدة » تكبره بخمسة عشرعاما. 
ومم ذلك ل يتزوج علمها . وفاء لبا » واكتفاء بها . فلما 
ماتت ظل" النبي بلا زوجة خمس سنوات . 

1 * * *« 
المر حلة الثالثة : 
من الثالث والخمسين الى الواحد والستين . 
وهي مرحلة الشيخوخة . 
وج نعلة التهاة اعد هن 
والعحيب ان هذه المرحلة هي المرحلة الوحمدة الى عداد 
النمي فيها الزوجات . مع كثرة انشغاله وجهاده . 

لي * لي 
المر حلة الرابعة : 
من الواحد والستّين » الى وفاته - يللع وهي مرحلة 
ه88١1‏ - 


النصر » والوفود » والمعاهدات . 

تم فتح مكة » ودخل أهلها في دين الله أفواجا . 

لقد بدأ الحهاد الطويل يؤتى ثماره . 

وأوشك النبي ان يستريح بعض الشيء . 

ولكن هذه الفترة حرام الله فيها على النبي أرن يُنشىء 

زواحاً جديداً . لآن" زواحه قد أدى” رسالته . 

قال تعالى 

«لابيحل لك النساء من بعد » ولا أن تمدل بهن من 

أزواج ولو أعجرمك حستبن” » 5 و الأحزاب 
نجيب :- مبحان الله - 

مراحلة الحباد المسكري هي وحدها مرحلة تعدد 

الزواحات ؟ ! 

الف القلوب » وجمع كلمة الآمّة . 

© © 0 

وائل : يافضملة الشيخ . 


- ١85 - 


هل يمكن أن نمتلك هذهالفرصة » لنعرف شمئا عن حماة 

الني - عَْه - في بيته ؟ ش 

الشيخ : اعتقد انالطعام قد حان وقته “فلنؤ جل الكلام... 
يجلس الجميع على مأدبة الطعام » يتجاذبون أطراف الكلام » 
وتدور الذكريات » تحملها الكلمات » في عبارات وعبرات 3 
فلنترك الدماعة » ماعة أو بعض ماعة . 


ا بو 2« 


نجيب : جال في ذهني سؤال » وأنا أتناول الطعام : 
العش > وسعة ذات البد ؟ 


الشيخ : يانجيب . 


لقد اخبرتنا السسدة عائشة ‏ رضى الله عنها - أن بيت 


النسّوة كاد بقضى الشهر والشهر ولا تتُوقد فيه نار ع-لى 
طعام . 
وأئل : على أي" شيء يعنشون ؟ 
-لاما- 


الشيخ : على الأسودين .. اماه والتمر ... 
« أصل الحديث في صحيح ملم » 
وقد روت السبدة سلمى ‏ امرأة أبي رافع ‏ رضى الله 
عنهما - أن الحسين بن علي» وعبد الله بن جعفر» وعبدالله 
ابن عباس رضي الله عنهم - 
طلبوا منها أن تصنع لهم طعاما كان النبي يُحيّه . 
فقالت لهم 
يابني .. اذن لا تشتهونه الموم . 
فقامت وطحنت الشعير » وحعملت تضزه وتضمع عليه 
الزدت » وتنثر عله الفلفل » وقدامته المهم وقالت : كان 
النمي يحب" هدا الطعام ٠.‏ , رواه الطبراني « 
وكان النبي ‏ يلت ينام على حصير فبؤثشر على جنبه . 
فلمَا رآه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ . بككي . 
وقال: ان كسر. مصر ينامان علي الحرير . 
فقال الني ‏ طلِتَعٍ ‏ هؤلاء أقوام عجّل الله لهم الدنيا . 
وححماة الصحابة < ؟ ص 769 » 


-88ا- 


وكان النى يبسط رداءه للضف » ونبش في وجهه . 
زوق البخارى : أن" الني”.- ع بسط رداءه للامة ‏ 
التي أرضعته . 

تجيب : كل شيء في سيرته الشريفة بو كد صدق دعوته . 

4 4 4 

الشيخ : لقد بدأ النى دعوته وهو زوج لأغني امرأة في 
قريش . 
.ولكنه بذل ماله ومال زوجته في سيل نشر دعوته . 
ولما شرع الاسلامالزكاة والصدقة - وهما مصدران واسعان 
5 
نرى الني - يقت حرام أموال الصدقة والزكاة على 
نفسه وعلي آل ببته . !! 
روى المخارى عن أبي هريرة -. رضي الله عنه :أن 
الحسن بن على رضي الله عنبما . اخ نف تمرة من تمر 
"الصدقة ‏ وهو طفل ‏ فحعلها في فيه . 
فقال له البي ( كخ كخ ) ليطرحها . 


-1١89- 


ثم قال : أما شعرت أننّا لا نأ كل الصدقة . 

وفي رواية مل هلا تحل” لنا الصدقة » )١(‏ 

ومع أن الله فتح للنبي ‏ يِلِقَهٍ ‏ كنوز الأرض من الغنائم. 

التي جاءته . 

إلا أن" الني أصر“ على عيشة الكفاف - مع أنه رئيس 

دولة» وقائد أمّة . 

وقد تحداث القرآن عن هذا الأمر . وأحّك أن تدرس 

سورة الأحزاب > لتقف على حقيقة بدت النمي - يلقع - 

لدعا نبا قي متسشراك طوال هو عل حل 

الست . ْ 

وات بنات الملوك النعدم ‏ الذي كن يعشن فيه قبل. 

الزواج من النبي - وَل - 

)١(‏ فقه الزكاة الحزء الثاني ص 778 . وقد ذكي المؤلف 

بحمًا وافيا في موضوع الصدقة وتحريمها على آل ببت. 
التي 


-586.٠ا‎ 


عشن راضيات .. قانعات ‏ حق فتح الله خزائن الأرض 
النبي ‏ مَلِدَوٍ . وجاءته الغنائم ‏ التي وعده الله بها في قوله 
تعالى : « وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها .. فمجحل 
لكم هده . وكفة أبدي الناس عنكم 4 م ٠‏ الفح » 
وتحسّن حال المسلمين جميعا ‏ الا ببت النمي - يللع 

وامتد" الشظف الى بدت فاطمة الزهراء ‏ التي كانت تعش 
مع بطل الدعوة » وسيفها ‏ على بن أبي طالب كرام الله 


وحية - 
لقد أدارت فاطمة الرحى لطحن الشعير ‏ ا ارت 


وعندما سألت والدها النبي - وَل أن يها من العطاء 
عبداً يُساعدها على العمل كما اعطي النبي غيرها من 
المسلمين ‏ قال لبا النبي : 

لا اعطيك ... وأدع فقراء المسلمين . 

ثم ضمتها النبي الا صدره عندما رأى الدمع في عينيها . 
وقال له 


-5١51 


الآ أدلك على خير من ذلك ؟ 
سسّحى الله ثلاثاً وثلاثين.. 
واحمدى الله ثلاثا وثلاثين .. 
وكسّرى الله أربعا وثلاثين.. 
فبذه مائة خير لك من الدنيا وما فمها . 
همكذا كان يعسش بدت النبي - لقع 
ولككن نساء الني شاهدن ببوت السلمين أصبحت مطاعم 
طيبة » وفرش ناعمة ٠‏ 
فبدا لزوجات النى ان يألنه النفقة ») وس مة العيش ‏ 
كبقية المسلمين . 
كآن مظلون عاولا # وكا التن يتارم واتها تشركة 
الانان» وفطرته. 
ومع هذا رفض النبي طلبين . 
وغضب حين أدرك ان نساءه يردن الدثيا ومنإهجبا . 
لآنه . يلقم كان يُربتى فبهن نماذج للاسوة والاقتداء . 
واعتزل النى نساءه شهرا كاملا . 

# هاب 


ونزل القرآن يُوْيّد حزم الذي في تريبة نسائه . 

ولككن القرآن لم يرغم ناء النبيعلي قبول هذا الكفاف. 
بل خدرهن بين الدقاء في ببت النبي على عيش الكفاف » 
وبين الطلاق . لبخرجن من يبت النبي الى وسعة الدنيا 
وزخارفها . 

قال تعالى : « يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنن تثردن 
الحداة الدنما وزينتها فتعالمن أمتمكن وأسر حكن سراحا 
حمبلا . 


وإن كنتن تتردن الله ورموله والدار الاخرة فان الله 
به؟ الأصو ابت 

وطلب النبي من فائه أن يتخيّرن . 

فإشترريى" اظلاو رسو لدت ور فاق محظين عن الدنا هنا 

أسعدهن بجوار رسول الله لكر - 

فسألة التخبير هي أصدى شاهد على حدق النبي الكرنم 

وعفته . 


ا 5 


نجيب : ألست معي يافضية الشيخ أن” الرجل الباحث 
عن متعة الجسد بحاو لأن يمل حياة نسائه بالنميم والترف 
حتى ينكس النعيم دلالا ونلضرة في وجوههبن؟ 
« ساجدة تذادي على الشيخ تستعحله العودة الى المديلة . 
أقد قصدت الريف لتقضي يوماً في الحقول» وبحوار الأنبار 1 
الني اللختار . 
فانتقل الجمدع الى الحقول » وواصلوا الحديث عن زوجات 
الرسول!: 
وائل : ولكنني أسألك بالله يافضملة الشبخ : 
هل كان نساء النبي يشعرن يشعور الضرائر . 
الشيخ : تنافتس نساء النبى فمما بمنهن ©» وتسابقهن الى 
الفوز برضاء ‏ يَلْيَمٍ - هو السبب في غيرتهن . 
بالغة . 
إن قمادة جمش عظيم > أهون منقيادة تسع فساء يتسابقن 
1984 


علبه - يِل - 

لقد كانت فيهن الزوجة العجوز . والشابة الفتمة 
الزوحة الفقيرة » وبنات الملوك . 

ومع ذلككان عدل النبى - عَِلِفْ - يجعل كل زوجة تشعر 
يأنها أحب تساء النى اليه . 


٠‏ وفمبن 


كان النبى بعدل دهن في العطاء . 

ويعدل بينهن في البيت . 

ويعدل بينهن ‏ نحتى فى الايتسامة ‏ 

كان يعدل فيما يملك من توزيع الحظوظ  .‏ ' 

وكان يعتذر لله عمًا لا يملك من حب القلب . 

لقد كان للنبى هيبة في قلوب المسلمين . جعلت بعضهم 
يُقسم أنه لا يقوى على النظر في وجه النى من فزط 
ومع ذلك كانالني يُحاو ل أن تحعل من نفسة الزوج همد . 
ولا يجعل من نفسه الرسول الني . 


١36ه‎ 


وذلك حتى تأخذ نساؤه حقوقبن . 

لقد كانت بعض زوجاته تمزح مع الأخرى بحضور.الني» 
ولتق مسيعه 

تروي السمدة عائشة ‏ رضى الله عنها - 

هنتها أتت الني ‏ لقع - محريرة قد طرختها له . 
وطلبت من السيدة سودة بنت زمعة - زوجة البي - أن 
تأ كل متها ' 

فلما امتنعب سودة من الا كل قالت لها عائشة : إما ان" 
تأكلى ... وإما ان الطخ الطعام في وجبك . 

فلما أصرت سودة على عدم الطعام » طلت السيدة عائشة 
وجه السبدة سودة بالطعام . 

فضحك النبي ‏ يل ثم أخذ قطعة منالطعام و أعطاها لسودة 
وتَال لبا : الطمي روجيها . 

وضحك الني ٠‏ 

فلما سمع صوت عمر قال الني لبما : 

اغسلا وجهيكما ... 


١950‏ ب 


قالت عائشة : فما زلت أهاب عمر لبسة النى له ٠‏ 
د رواء ان عساكر » 
بهذا الأسلوب اللطيف استطاع الني ان يجمع قلوبين . 
و كاير اعى سن كل و احدة منهن و يحاولان يملاً حباتها. 
فلما رأى على وجبها بعض الالى . 
قال لها : هذه ... دتلك ,ا 
ساجدة : هل تستطيع ان تسابقني داعارف ؟ 
عارف : لقد تغيترت نظرة الناس العلماء يا أم هشام . 
ولكن اقيم ببنكم مسابقة علميّة . 
ما هي الكلمة الي تقسم القرآن الى نصفين بالتساوي ؟ 
هشام . الكلمة التي تقسم القرآن بالتساوي الى نصفين هي 
قول الله تعالى : 


 ا١ةا/ل‎ 


ه أمًا السفيئة فكانت لمساكين يعملون في البحر » 
مهب الككيف » 
الأب : هذه تقسم القرآن الى جزئين من ناحية عده 
الاحزاء . 
أمّا الكلمةفهي قول الله تعالى «وليتلطف» في قوله تعالى: 
فابمدُوا أحدكم بورقكم هذه الى المدينة فلبنظر أيه 
أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا بُشعرن” 
بكم أحداً . 40ل الكيف » 
هشام : ماهي السورة التي م تخل آبة فيها من ذكر اسع 
الله ؟ * 
شيماء : سورة « قل هو الله أحد » 
في كل آبة اسم الله » أو ضمير يعود عليه سبحانه ‏ 
ساجدة :لا.. 
السورة هي سورة المحادلة . 
فشام" © حتت 'نا أمتى اللحسنة : 
وائل : حرصي علىالوقت - الذي أعيشه مع الشيخ يجعلني 
3 


أرجو الشيخ أن يزيدنا من الحديث عن معاملة الرسول 
مدان 

مع أن المسابقة مفيدة وشيّقة . 

الشيخ : قلت لك يا وائل : إن البي"- يلتم - كارف 
يحترم سن نسائه » ويُقدام لكل سن ما يلزمه . 

و كذلك كان يحترم عقل نسائه » ويستشيرهن في بدعض 
القضايا الكميرة ‏ تكريماً لهن . 

عندما عزم الني على الرجوع من صلح الحديبية ولم/ يصل 
الى مككة » أمر الناس أن بتحللوا من العمرة » فمحلقوا 
أو قصرواء 

ولككن” الغم” الذي أصابالملمين ‏ لعدم زيارتهم للبيت - 
جعلبم يتباطؤن في التنفبذ » لعل" الله أن يأذن لهم بأداء 


ادر 

وسخل التتظل إعدى ناته يفول لياه لقه فلك القاسن: 
اموي قر بقارا ياد ! 

فأشارت عليه 


-4وا- 


أن أخرج أمامهم واحلق شعرك فلن يتباطؤا . 
وكان الأمر كما أثارت .. 
خخرج الذي أمام الناس » وحلق رأسه » فسارع الجميع الى 
الحلاقة . وانتبت المشكلة . 
نجيب : هذا تكريم عظيم للمرأة يا فضملة الشبخ . 
الشيخ : الاسلام كرام المرأة في كل ميدان يا نحيب . 
وتعلمم المرأة دينها نوع من تككريم الاسلام للمرأة . 
لقد صبر الني على قعليم نسائه - حت يعداهن لتحمل 
أمانة التبليغ . 
عنأبي مكملة. انعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ كانت لاتسمم 
شيا لا تعرفه إلا" راجءت النبى فيه حتى تعرفه . 
وفي يوم سمعت النبي - عَلِقْعْ - يقول : 


من حنُوسب عنُذرب ‏ اي من حاسبه الله يوم القيامة 


'عذ به 5 
قالت عائشة: فقلت: او لمس يقولالله ‏ تعالى - « فسوف 
لحان" انا شير ا + الانثشقاق م 


0 رع 0 


قال النبي الكريم : « انما ذلك العرض ... ولككن من 
نوقش الحساب يهلك » عمدة القارى -ء.؟ ص١‏ 
وائل : لقد اطلنا الحديث معك يا فضملة الشمخ» واعتدينا 
على وقت الاسرق في الراحة » ولكن كرمك اطمعنا . 
نجيب : بقي لي رجاء عند الشيخ . 
وهوان نقضي يوم غد في بستاننا » فهو غنى بالظلال 
لفان :, 
الشيخ : غداً في بستانك يا نجبب ان شاء الله . 


- 5.١1 


التقاء الشالثك 
* عسى الله أن مكف" بأس الذين كفروا . 
* عفو القادر . لا سماحة المهزوم . 
+ حطتموا الحواجز » والشعلوا الشموع . 
استرذفت امزلم 
* الفتوحات الاسلامية » غير انتشار الاسلام ٠‏ 


اك ”7ه 


مع جمال الريف» وهوائه اللطيف » جذس الشياب الكرام» 
ينعمون يحلو الكلام . ويطلبون من الشيخ اطالة المقام , 
فالى تان نجيب في حياء 2 يحمعنا الحب والوقاء 7 


وائل : عرفنا في لقائنا السابق عظمة النبي في ببته . 
فهليمكن ‏ يا فضملة الشبخ ‏ ان فناقش مشروعية القتال 
في|الاسلام . 

الي 1 : و مبنسما » ماذا تعني يا وائل ؟ ٠‏ 

وائل وائل : والطهيا فضملة الشيخ انني الآن أؤمن بالله ايماناً 
بلا حدود . 
وأؤمن بنبوة محمد - مدع عن يقين 
وطبر الله قلبي من كل شيء قرأته للستشرقين . 
لكنني اطلب المزيد من الحق . 3 

الشيخ : انت تعرف يا وائل ان النبي - يِل - جامد 
كثير ا باحجة والبرهان لبوقظ العقل المشري»وكان يبدف 
بذلك الى تحرير الانبان من عبودية غير الله . 
ولكن زعماءالشرك افزعهم الامر» وخافوا على مناصبهم » 

0008 


ومصالحهم > فرفموا السيف في وجه الني - علنه - وعف بوا 
أتباعه » وألجأوهم إلى البجرة » وصادروا ديارهم » 
وأموالهم . 
ونومها .. م يحكن في استطاعة الني . عه سوى أن. 
يواسي أصحابه » ويطالمهم بالصبر » ويدشرهم بالفرج . 
هاجر الثنى .. وهاجر أصحايه .. ووجدوا ف المدينة 
كررةاخفة 4 رقلز يا سائية, 1 
وانتشر الاسلام ... 
وعلت كلمة الله ... 
وبومها أذن الله لالمستضعفين أن ينتصروا . 
قال تعالى : أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ... 
وان" الله على نصرهم لقدير . 
الذي أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربثًا 
الله . ٠‏ الحج 
فالآية الكريمة وضّحت سسين لفرض القتال . 

دل وها - 


السبب الاول : 
أن المسلمين مقاتّلون من جبهة أع دائهم » طوال مداة 
إقامتهم بمكة . 
السبب الثاني : أنهم ظلموا . 
ومن حق حى المظلوم أن يدافع عن ن نفسه © ونتصر . 
ومن شيم أصحاب النفوس الكريمة ترفعوم عن الاستكانة 
قال تعالى في وصف المؤمنين : 
والذين اسان البغي هم ينتصرون ٠‏ 
وجزاء سيّئة سيئة مثلها .. فمن عفا وأصلح فأجره على 
الله . انه لا يحب الظالين . 
ومن انقصر بعد ظلمة فأو لئك ما عليهم من سبيل . 
انما السديل على الذين يبظلمون الناس ويبغون في الارض 
بغير ال حق » وم الى 4# الشورى 
فانتصار المظلوم لنفسه واجب و كرامة . 

نجيب : والآبة اثارت أيضا الى العفو. وفمن عفا وأصلح 
فأجره على الله » . 


داهءل8آ ا د 


الشيخ : والءفو الذي تعنيه الآبة هو عفو اانتصر . 
:الراغب في الاصلاح . ولمس عفو المستكين . 
.و كلا الامرين لا يقدر عليبمأ المظلوم حتى ينتصر : 
وعندما انتصر اللي على اهل مكة © عما عنهم عفو 
القادر ٠‏ 
وهذا هو عفو الكرام . 
كما طلب القرآن من المسلمين ان بقاتلوا من اجل نصرة 
'جماعة من اخوانهم يعيشون في مكة ‏ تحت ظل” سبوف 
الشرك . 
قال تعالى : « ومالكم لا تقاتلورن في سميل الله 
'والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون 
ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلبا . وأجعل لنا من 
لدنك ولا واجمل انا من لدنك نصيراً » 76 النساء 
انهم لا يملكون الا الدعاء . 
فعلى الامة ان تتاتل من اجل حمايتهم . 
.فالقتال هنا دفاع عن النفس « عسى الله ان يكف بأس 
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الذين كفروا» 4م النساء 
و كف بأس الكافرين هو الغاية الأولى من القتال . 
* # و 
السبب الثاني 
هو الدفاع عن الدعوة الاسلامية وحمابتها . 
وهو سبب هائم في كل عصر . لدوام كيد أعداء الاسلام له . 
وقد طلب الاعلام ‏ ياوائل ‏ من المسلمين أن يقاتلوا 
أئمة الكفر ‏ الذين ينتفعون ‏ ماديا أو اجتماعيا ‏ من 
الشرك . 
قال تعالى : « وان نكثوا أيمانهم من بعد عبدهم ... 
وطعنوا في دينككم ... فقاتلوا أئمة الكفر انهم لا أيمان 
لبم لعلهم ينتبون » ١‏ التوبة 
وقتال أئمة الكفر يههدف الى تحطيم الحواجز » التي 
وضعوها أمام دعاة الحق . 
فاذا تحطمت الحواجز » ودح ل الدعاة الى الحق بلاد 
الشرك » والتحموا بالجماهير » فان المحال بعد ذلك للعقل 
د 


تحقط . | 
.وقد دلّت تحربة البدنة ‏ التي نص عليها صلح الحديبية 
بين المدينة ومكة ‏ أن الاسلام دين دعوة واقتناع . 
:لقد توقف القتال عامين فقط بسبب الصلح . 

وحل خلالبا حدش الدعوة ش والاقناع 2 مكان جيش 
الدفاع والردع ٠‏ 

فكانت النتيجة أن تضاءف عدد الممسلمين مس مرات في 
عامين ‏ عنالعدد الذي دخل الاسلام في تسءة عشر عام 

نجيب : نرجوا توضرح هذه المألة ياشيخ عازف . 

المدة من بدء الدعوة الاسلامية الى أن تم صلح الحديسة هى 
تسعة عشر عاما . 

ومعذلك كان عددالملمين ‏ الذينخرجوا معالني ‏ ملت 
بدأت الهدنة واستمرت عامين ثم نقضت قريش المعاهدة > 


جرء“”آ دا 


فقام الني ‏ يلتم - بفتح مكة . 

وكأن معه عشرة آلاف مقاتل . 

معنى ذلك ان عدد المسلمين قد تضاعف خمس مرات في 
عامين » نتشسحة لتوقف الحروب » وعمل الدعاة . 
نتجيب : هلوالمعادلة الحسابية تكفي وحدها لدفع شبهات 
المتشرقة: 

وائل : فلماذا يدعون انتشار الاسلام بالسسيف . 

الشيخ : اعجبني ‏ با وائل ‏ قول المرحوم عباس مود 
المقاد . 

شيماء : ما الفرق بين انتصر بالسيف .. أو اتتصر على 
السمف ؟ 

الوالد : لايا شيماء 35 

الفارى اكبير .٠٠‏ فوعنى العبارة ان الاسلام انتصر على 
السيوف التي رفعت في وجبه وحطتمها . 

لانالمشر كين رفعوا _موفهم ثلاثة عشر عاما > في وجه 


ل ةهء.آ - 


الاسلام » قبل ان تُشرع القتال . 
وأنت يا وائل وقعت في خطأ وقع فيه كثير من الدارسين 
وائل : ما هويا شخ عارف ؟ 
الشيخ : بخلط كثير من الناس بين الفتوحات الاسلامبة » 
وبين انتشار الاملام . 
مع أن الفارق كبير . 
الفتوحات الاسلامية مسألة عسكرية . 
تستهدف تحطيم الحواجز © وفتح الباب امام الدعاة . 
اما انتشار الاسلام فمألة عقلية قلبية . 
اذا نجح الجيش الاسلامي في تحطيم الحواجز »> فقد 
فحت البلد للمسلمين . 
فيدخل الدعاة والتجار » فيلمس أصحاب البلاد أنفسهم 
ملامح دين جديد . 
جديد في منهجه وسلوكه . 
-.ظ!١9”#‏ - 


جديد في تكافله الأجتبماعى و احترام الفقير . 
حرام الربا » وسوئى بين الناس »© بل أعطى للاقليات 
الدينية . التي تعبش في رعايتهمن الحقوق ا كثر مدنا أعطى 
للمسلمين . 
وائل : أعتقد أنك تقصد : مثل ما أعطى المسلمين . 
الشيخ : لا يا وائل . 
لقد قرأت لأحد المستشرقين هذه الشبادة . 
واستدل علمها باستدلال قوى . 
بينما أباح لأهل الكتاب ملكية الخمر والختزير . 
فقد أعطاهم حق ملكية الخمر والختزير بينما حرمها على 
الملمين . فاذا /تلف مسلم لنصرانى خمره » أو قتل 
خنزيره يطالب بالتعويض . 
بخلاف المسلم لو ملك الخمر أو الخنزير» فلا يعترف القضاء 
بماليتهما . 


-اا١١‎ 


لقد رأى أصحاب البلاد أنفسهم أمام صورة الاسلام 
الصحمحة وسماحته . 
وقدتزوجالمسلمون من نساء أصحاب ايلاد الكتابيات ‏ 
فلم يرغموهن على ترك دينبن بل كفلوا لبن حرية العقيدة» 
وممارسة العبادة » وراعوا حقوق النسب ‏ مع اغتلاف 
الدين - 
ياوائل : ان سلوك المسلمين العملي أغناهم عن الخطب 
الطويلة ©» والقصائد الرائعة » لان دلالة الفمفل أقوى 
بكثير من دلالة الكلمات . 
نجيب : هذه سماسة عظدمة .لتأامف القلوب وهدايتها . 
عارف : هذا منبج الاسلام الواضح » وهو تطميق لوصايا 
فقد قال : من 1 ذى ذمّيا فأنا خصمه بوم القيامة . 
« الجامع الصغير للسيوطى » 
وقال : من ظلم معام دا »أو كللفه فوق طاقته » فأنا 
محيحة . «سئن أبي داود » 


دلااآا- 


يقول الاستاذ محمود سامي في كتاب « انتشار الاسلام » 
وقد نجح المسلمون في أوربا في الدعوة الى الاسلام » 
وانتشر عدد من مفكري الاسلام في دول مختلفة منأوربا 
العلممة . 


وقد زححمح عدد من جنود الاسلام المحهو لبن 5 الدعوة 
للاملام ... وكانوا هم أنفسهم القدوة الحسنة للاسلام . 
كما انتقلت ملامح الاملام الى أوربا عن طريق الافراد 
والجماعات الذين عاشوا في أس_مانيا تحت ظل الحكم 
الاسلامي . 
ويقول أيضا : 
والمسلمون في بلجمكا من أقوى العناصر وأشدهم إيمانا » 
وعملا على حماية المسلمين المغتربين في أوريا . 
الصادقين » وانتشر عن طريق مخالطة المسلمين مع غيرهم 
من أهالي البلاد . 
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ومعلوم ان هذه البلاد م تفتح عسكريا . 

ينما هناك بلاد فتحدتعسكريا »و حكمها الملمون قروناً 
طويلة » ثم خرجوا منها » وبقى أهلبا على دينهم . 

م يرغمهم المسلمون على ترك دينهم . 

فمثلا .. بلاد الاندلس »© فتّحها الملممون » وبقئت تحت 
حكم المسلمين قرابة ثهانمائة سنة » وخرجالمسلمون منها» 
وبقى أهلها على النصرانية . 

فبلاد انتشر فيها الاسلام » وم تفتح عسكريا . 

وبلاد فتحت عسكر يأولم ينتشر فيها الاسلام ( 0( 


: شول ا ار الملمين للاندلس‎ )١( 
٠ كان الفتس العرفي من بفض الوجوه ثعمة عل اسبائيا‎ 
" فقد أحدث فيها ثورة اجتماعية هامة وقضى على كثير‎ 
مما كانت البلاد تعانبه منذ قرون » وتحطمت سلطة‎ 
الاشراف والطمقات الممتازة » ثم كان الفتح عاملا في‎ 
تحسين أحوال الطبقة المستعبدة » اذ كان الاسلام أكثر‎ 
5 . تعضبدا لتحرير الرقيق من النصاري‎ 

-؟١4-‎ 


وهذا يؤكد أن الفتح الاسلامي شيء » وانتشار الاسلام 
شيء آخر . 


ونه كر متسر نس الما )١(‏ بعض الموامل, 


ويقول الاستاذ ( لابن بول ) « أنشأ المرب حمكومة 
قرطية التي كانت أعجوبة العصور الوسطى »© يسما 
كانت أوربا تتخبط في ظلمات الجهيل » فم يكن 
سوى المسلمين من أقام بها منائر العلل والمدينة . 
أما المؤرخ الامريكي « سكوت » فيقول: وكان 
يسمح للورع المتعمصب أن يزاول شمعائره » دون 
تدخل »2 والاحبار يزاولون شؤونهم في سلام . أما 
أقوال كتاب النصارى التي ينسبون فنها للعرب أفظع 
المسالب > فهي حض افتراء ومبالغة . 
راجع « دولة الاسلام في الاندلس 
للاستاد حمد عنان » 
ص > ومابعدها 
)١(‏ قصة الحضارة > اص #” . 
-همل- 


'التي ساعدت على انتشار الاسلام في البلاد التي فتحها . 
يقول المؤلف عن سماحة الاسلام مع رجال الدين المسدحي 
واتباعهم . 

ان البطارقة ظلوا على كراسيهم بأنطاكية» وبيت المقدس 
والاكتو عن ذلك شل شفاضة المسلسن. 
.ويقول : غير أن المسامين كانوا أكمل من المسسحمين ‏ 
أصحاب البلاد . 

“ققد كان المسلمون أحفظ عبداً » وأكثر رحمة بامفلوبين » 
.وقلمًا ارتكبوا ‏ في تاريخهم - من الوحشية ما ارتكبه 
المسبحيون عندما استولوا على ببت المقدس عام ١١١.9‏ 
رد 10 

أما عن نظام القضاء الاسلامي في البلاد المفتوحة » وهو 
:أحد عوامل سرعة انتشار الاسلام . فيقول : وقد ظل 
القانون: المسبحي يستخدم طريقة « الحكم الالهى » 
.بالنار » أو بالماء . 


. ص .هلا‎ ١ قصة الحضارة‎ )١( 
-ا١4-‎ 


ببنما كانت الشريعة الاسلامية تضع طائفة من المبادىء 
القانونية الراقية » يقوم بتطبيقها قضاة متنورورن من 
المسلمين )١(‏ 
علا النهاء الاجلاسن. + 
١‏ نصب القضاة» وجعلهم سلطة مستقلة عن الحا كم 
العام ٠‏ 
؟٠_أنشأ‏ بجوار القضاء ‏ ولاية رفع المظالم - «عمر 
وأصول الساسة ص 45 » 
+ - جعل القضاء سالطة فوق الأمراء ‏ يراقبهم 
ويحتكمون المه - حتى الخليفة:اذا تحققت 
القضية ضده فمن سلطة القضاء أن يحكم عليه . 
« الدولة القانونية للاستاذ الد كتور منير السباتي 
ص 1١٠4‏ » 
4 وضع دستوراً للقضاء » وتعتبر رسالة عمر بن 
الخطاب الى أبى موسى الاشعري هي دستور القضاء 
الاسلامي . «بن خلدون فى الأقدمة» ص70 حت 


- #١8 


وائل : ما معنى طريقة « الحكم الالبي » ؟ 

الشيخ : كانوا يلقون المنهم ‏ مكتوفاً ‏ في الماء » أو في 
النار 
فاذا غرق أو احترى قالوا انه ظام . 
واذا نجا .. قالوا : انه مظلوم . 


ه- نظم الاسلام جهازاً قضاشا اراقسة القضاء نفسه ‏ 
فجعل من حق مذه الساطة ان تنقض أحكام 
القضاة » اذا جاءت مخالفة للكتاب والسنة . 
« القضاء فيالاسلام للد كتورسلام مد كور ص7؟» 
وقد ذكر الاستاذ الد كتور منبر السباتي ضهانات 
نزاهة القضاء الاسلامي في كتاية. ن 41 
وحصرها في نقاط . 
اسستقلال القضاء » واسس اختيار القاضي » 
والقواعد القانونية الثابتة » وحهاية القاضي من 
العزل - الا لسبب شرعي . 

« الدولة القانونية للد كتور مدبر السباتي » 


- 5١م‎ 


ولكن الاسلام ‏ عندما فتح هذه البلاد - حككتم القواعد 
القانونية الثايتة العدالة في الحكم بين الناس . 
«دقصة الحضارة » للأستاذ ول ديورانت ص +م؟ ح م٠‏ 
نجيب : الآن عرفنا الفارق بين الفتوحات الاس_لامية ٠»‏ 
وبين انتشار الاسلام 5 
وعرفنا العوامل التي ساعدت على سرعة انتشار الاسلام » 
سواء منم_ا ما يتعلق بالدعوة الاسلامية » وما بتعلق 
بأخلاق المسلمين . 
الشيخ : يا نجيب : ان شمئا واحداً يمكن أن نرد به على. 
المستشرقين > في هذه القضمة العادلة . 
نجيب : ما هو يا فضبلة الشبخ ؟ 
نعرف أن مكة حاربت الاسلام . 
أما المديئة فقد فتحت أبوابها أمامه . 
فبل يمكن أن يقال : ان الاسلام انتشر بالسيف على أهل. 
المدينة ؟ ! ظ 
نجيب :لا .. لقد سارعوا الى الدعوة بمحرد أن أدر كوا 
به9؟؟1- 


عظمتها . 

وائل : ولكن .. لماذا شاء الله سبحانه ‏ أن يجعل من 
أهل مكة من يمادي الاسلام » وهم أقرب الناس 
الت 8 عا وغره يرهم ذاكره ؟ 

الشيخ : ياوائل استمعت الى تعليل لطيف للشبخ محمد 
متولي الشعراوي قال فيه . 

لو كارن أهل مكة هم أسرع الذ-اس ايمانا ... لقال 
خصوم الاسلام : ان العصمية احمد ‏ يلم - ف الى 
خلقت الابمان بمحمد . 

ولكن عداء أهل مكة له » ومناصرة أهل المدينة . 
جعلت الكل يقول: إن الايمان بمحمد ‏ مَك هو الذي 
خلى العصمية محمد - مَلِكم - 

نجيب : الله الله ب الله 

هذا كلا م عظيم .. 

وأكل. جربا فقيل سرع 

: : انتظر يا وائل ... فنحن في المستان .. فلايد 


ا ءعلالات 
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تاك الاكية ارلا ميات مكح معد نت الخيع + 

الشيخ : وددت لو أعددت لنا الشاى عل الفحم © فانه 

أطيب » ولككن .. أين هشام ؟ 

نجيب : هشام يجلس على النهر يصطاد بعض السمك . 1 
جلس الجميع يأكلون الفواكه هانثين . في ببحة وفرخ #! 
وسرور ومرح » رعاد الشيخ الى الشماب ٠»‏ في مؤال 
وجواب. 


الشيخ : يا وائل : أي قوة في الارض الآرن تفرض عبى 
المسامين أ ن يتمسكوا بد ينوم ؟ 

الشيخ 3 الاعحب من هذا 35 
أن الصليسين الذين أغاروا على بلاد الاسلام » اعتنق 
بعضهم الاسلام ( وبعضهم انسحب م المعر كة يع د أن 
وقد نمت 7 الاحادول روعي ' ارما الى بلادهم » 


5#١‏ ب 


في أوريا ))١ْ‏ 
حضر هشام يحمل جموعة من السمك» ‏ 1.1.0 :يك راك 
بابتامة » وطلب اشعال النار لطبي السمك » وتناول الطعام 
الشيخ : هل درست با وائل غزو التتار لبلاد الاسلام ؟ 
وائل : لقد دمروا الحضارة» وخربوا كل شيء» وأحرقوا 
الككتب »© وأسقطوا الخلافة في بغداد . 
الشييخ : هذا صحيح . وقد قرأت في كتاب قصة الحضارة 
« ولسنا نعرف أنحضارة منالحضارات - في التاريخ كله 
عانت من التدمبز الفحائي » ماعانته الحضارة الاسلامية. 
على بد المغول . 
قصة الحضارة ح ١+‏ ص .مم 
ومع ذلك فان الاسلام كان أقوى منهم . 
كان أقوى منهم عندما هزمهم عسكريا في موقعة ٠‏ عين. 
حالوت ». 


وكات أقوى منهم عندما صبغهم بصبغته > وهداهم الى. 
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